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أستاذ الحديث وعلومه المشارك بقسم الدراسات الإسلامية 
كلية التربية - جامعة الملك سعود 


ملخص البحث 

اسم البحث : الرّفق في السنة النبوية . 

الحا لسريس كه 

سّة إلى التعامل بالرفق في شتى مجالات الحياة» في الوقت 
اام ا م 
حتى صاروا يعرفون بالغلظة والفظاظة » وأهملوا الرّفق واللين 
في حياتهم إما تهاوناً أو جهلاً . 

هدف البحث : يدف البحث إلى تفعيل هذا الخلق 
العظيم في حياة الأمة » وتجسيده واقعاً ملموساً » وسلوكاً متَبَعاً 
في كل المجالات ؛ لتقديم الإسلام بصورته الواقعية» ليسود 
الحب والوثام بين أهل الإسلام . 

إجراءات البحث : قمت باستقراء المادة العلمية لمذا 
البحث وجمعها من دواوين السنة » ثم صدّفتها تصنيفاً 
موضوعياً » كما رجعت إلى كتب اللغة والغريب وشروح 
الحديث» فأفدت منها مايعين على فهم النصوص 
والاستنباط منها . 


ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها : 

- أن الرفق في أصله مندوب إليه » ويتأكد في بعض 
الحالات فيصير واجباً » وقد يجلب مفسدة أو ضرراً في أحيان 
أخرى فكون ران , 

- يتنوع الرفق بالنظر إلى باعثه إلى : رفق فطري . ورفق 
مكتسب . وبالنظر إلى محله إلى : رفق ذاتي » ورفق متعدٌ . 

- للرفق ضوابط ينبغي مزاعاها + وندوعا ونا فتن ارقن 
تفدي] خاطنا . 

- يتحقّق بِالرّفق جملة من الأهداف الدينية والدنيوية التي 
يحرص العاقل عليها . 

- الرفق مطلوب في شتى مجالات الحياة » ومن أبرزها : 
الرّفق في مجال العبادات » والرّفق في محيط العلاقات الأسرية » 
والرّفق في العلاقات العامة . 

- لكل مجال من هذه المجالات الثلاثة صور متعددة» 
جمعت أبرزهاء وذكرت الدليل على مشروعية الرفق في كل 
صورة منها . 


المقد مه 

الحمد لله رب العالمين » وأفضل الصلاة وأكمل التسليم 
على سيدنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين » وعلى آله وصحبه 
أحين وعد : 

فإنه لا يخفى للدي المتأمل ف حاضر الآمة مدى المعاناة التي 
تعياث تعيشها » والتي تتمثّل في أبرز جوانبها بالتتقصير الواضح في 
جانب الأخلاق ! . 

فالصًّدقء والصَّبرء والتُسامح والعفوء والتّعاون 
والنضرة » والرّحمة » والوفاء » والإيثار » والإحسان» والبذل 
والعطاء . والعطف والحنان ... وسائرٌ المعاني الجميلة . 
والأخلاق الفاضلة : أمسَّتٌ في حياة الناس بضاعة نادرة » وفي 
بعض الأحيان معدومة !! . 

ولو سألت أيّ مسلم : صغير أو كبير» رجل أو امرأة» 
ملتزم أو مقضّر عن الأخلاق وأهميتها في الإسلام » لوجدت 
عنده قدرأ كافيا من العلم . 

ولرأيته على ذكْر بأن الإسلام دين الفضائل والمكارم » 
حت معال الأمور ويدغ و إليها » ويكزه فاستها ويتهى عتهاء 
حسّن الحسن ورغّب فيه » وقبّح القبيح ونبى عنه» فلا يوجد 


علق كريد الاو لمعت فلتساو للق ذميم إلا وجدر 
منة . 

ولما جاء الثناء من الله تعالى على نبيّه وصفوة خلقه سيدنا 
محمد يلك جاء الثناء على أخلاقه » فقال تعالى : ( وَإِنَّكَ لَعَل 
عأ عَفِيرٍ ]0 


5 


وعرّفنا المصطفى كي بخيار الأمّة » وذكر أبررٌّ صفة لهم 
استحقّوا مها هذه الخيرية» فكانت الأخلاق » يقول كَل : (( إِنَّ 
خياركم أَحاسِتكُم أخلاقاً )) رواه البخاري ومسلو" . 

ومعهة ا عوقالى هك أن والملمة الودنو لارفدرف 
إيثاراً وإحساناً ورحمة وحناناً . وفيهم من يقطع الأرحامء 
ويسيء إلى الجوار » وفيهم من لا يُوفَّر كبيراً ولا يرحم صغيراً 
وتوء اا وتهع رن 

ناهيك عمِّن اعتاد الكذب ولف الوعدء أو تفئّن في 
أساليب الخداع والغشء أو غير ذلك من العادات والأخلاق 


. )4( سورة القلم‎ )١( 

(69 البخارى : كتاب الأرب - باب حسن الخلق 0 *” ومسلم : كحكتاب 
الفضائل - باب كثرة حيائه يلل ؛ : ١٠١‏ حديث )7١7١(38‏ عن عبد 
الله بن عمرو رضي اللّه عنهما . 


اك 


الرذيلة » وهم ينتسبون لخير أمة أخرجت للبشرية» يقول نييّها 
وهاديها يك : (( إنا بُعِنْتُ متم صالح الأخلاق ))". 

فلاذا صار واقعنا هكذا ؟ 

إن عدم الالتزام بتعاليم الإسلام بسبب ضعف الوازع 
الديني » يجعل البعض مفرّطين في أحكامه وتعاليمه التي من 
جملتها : الآداب والأخلاق . 

إلا أن صنفاً آخر من المسلمين مشكلتهم مع الأخلاق 
مختلفة » فهم يسيئون الفهم للدذين » فينعكس هذا سلبا على 
سلوكهم » الذي تحتل الأخلاق منه موقعاً هامّاً . 

فمن الخلل أن يكون المسلم انتقائياً في تعاليم الدّين » يأخذ 
منها ما لا يتعارض مع مصا حه الشخصية . ورغباته النفسية » 
ويلقي عرض الحائط ماوراء ذلك . 

ومن الخلل أن ترى المسلم ملتزماً وهو يصلي في المسجد » 
غير ملتزم في معاملاته وتصرفاته خارجه . 

ومن الخلل أيضاً أن يكون مفهوم الأخلاق عند المسلم 
على أنها شيء ثانوي لا أساسي . 
)١(‏ رواه أحمد 7 58١:‏ والحاكم ؟ :115 ؛ من حديث أبي هريرة رضي اللّه 


عنه)» وقال الحاكم :((حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه)) 
ووافقه الذهبي 2 وقال السخاوي # ((المقاصد الحسنة)) ص 351 : 


(«رجاله رجال الصحيح )) . 
/ا د 


ومن الخلل كذلك أن يكون الدين موزّعاً عند المسلم بين 
فرائض وواجبات فيقوم بأدائها ء وبين آداب وأخلاق 
وفضائلء ييل إليه أنه لا يعاقب على تركها . 

إن التزا م المسلم بالأخلاق الكريمة » يعكس الصورة 
الحقيقية لدينٍ ظلَّت الأخلاق من أبرز خصائصه . ناهيك عن 
أنه لا صلاح لهذه الأمة . ولا خلاص لا من التناحر والتدابر 
و انلف والترقة ]لأ بيه انان وسناف الأمسلوق الرديلة 
والعادات الدنيئة » والعودة الصادقة إلى الأخلاق الإسلامية 
النبيلة . 

وفي هذا البحث دراسة لخلق إسلامي كريم » طالما تردذد 
على الآلسنة » واهتمّ له العلماء . وشحنوا به أحاديثهم 
ومؤلفاتهم ألا وهو الرّفق السلوك الغائب عن حياة كثير من 
المسلمين , حتى غدا البعض لا يترفقون بأنفسهم ناهيك عن 
الترفق بمن حوهم » ولايرحمون أنفسهم فضلاً عن رحمة 
الآخرين ! 

اي ل ا ل ل 
فهنا عوك 2 ا كيناك :زو لازا ثانا الث والمهولة 
واللطف والعطف : أموراً تنافي الرّجولة !. 


وربها فسّر هؤلاء أو أمثالههم الفظاظة والغِلّظة والقسوة: 
رَجولةٌ ». والتشذه : تمسكا والتزاما 1 . 

انقلبت المفاهيم فانقلبت الأحوال» فلا حول ولا قوة إلا 
بالله » علماً بأنه لا خلاص ولا صلاح إلا بتصحيح المفاهيم » 
ومن نّم تجسيدها واقعاً في حياة الأمّة . 

وقد حاولت أن يكون هذا البحث لبنة في بناء التصحيح 
والتوعية » جمعت له الأحاديث النبوية الشريفة التي تحدثت 
عن الرّفق وبيّتت فضله , ثم قمت بدراستها دراسة موضوعية» 
وسمَّيْتّه : ( الرّفق في السُّنَّهَ النبوية ) . 

مشكلة البحث : 

إن كان لهذا البحث مشكلة ففي كون مادته موزّعة على 
جنيع أبواب الدين » وما ذاك إلا لأنه مطلوب في كل مجال » وفي 
كل حالٍ وقالٍ» فالرّفق مطلوب في العبادات » ى] هو مطلوب 
في المعاملات وسائر العلاقات » وهذا يقتضي وقناً طويلاً 
وجهداً كبيراً في جمع مادّته . 

حدود البحث : 

الأحاديث الواردة في موضوع الرّفق تما أخرجه أئمة 
الحديث في دواوينهم » مع التركيز على الكتب الستة ؛ لأن ما 
خرج عنها نزر يسير » وأقتصر في كل حديث أخرجه الشيخان 


ةك 


أو أحدهما على ذلك ولا أطيل في إخراجه من غيرهما » معتمداً 
على وجوده في أصحٌ كتابين بعد كتاب الله تعالى » وما أخرجه 
غيرهما : فإن وقفت على حكم لإمام معتبر على الحديث فبها 
وليك ولا وزدرف سناد كدف فاه امنا زا هذا 
يتناسب مع طبيعة هذه الدراسة . 
منهج البحث : 
تعدّهذه الدراسة دراسة حديثية موضوعية » ويتبع 
الباحثون في أمثالما المنهج الاستقرائي المقترن بالتحليل 
والاستنباط . 
خطة البحث : 
اشتمل البحث على : تمهيد » وأربعة فصول » وخاتمة » كا 
يل : 
التمهيد : ذكرت فيه أهمية الموضوع » ومشكلته » وحدوده. 
والمنهج المتبع فيه . 
الفصل الأول : تعريف الرفق » والألفاظ ذات الصّلَّة به » وفيه 
مبحثان : 
الملبحث الأول : تعريف الرفق . 
المبحث الثاني : الألفاظ ذات الصلة بالرفق . 


وآ - 


الفصل الثاني : مشروعية الرفق» وناذجه النبوية» وأحكامه. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول : مشروعية الرّفق . 
المبحث الثاني : ناذج من رفق النبي وَل 
المبحث الثالث : أحكام الرّفق . 
الفصل الثالث : أنواع الرّفق » وضوابطه . وأهدافه» وفيه ثلاثة 
مباحث : 
الملبحث الأول : أنواع الرّفق . 
الملبحث الثاني : ضوابط الرّفق . 
المح الثالث: أهذافة الرفق؛ 
الفصل الرابع : مجالات الرفق » وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : الرّفق في مجال العبادات . 
المبحث الثاني : الرّفق في محيط العلاقات الأسرية . 
لطن 
الخاتمة : واشتملت على أهم نتائ تج البحث . 
0 
والعمل » وأن يجعل هذا البحث مقبولاً » وأن يَعُمَّ بنفعه جميعَ 
لمن لدو اغين مضل الل وس لم وار قصل سينا 


-11اات 


محمد النبى الأمى » وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين » 


- ١# 


الفصل الأول 
تعريف الرفق . والالفاظ ذات الصلة به 
المبحث الأول : تعريف الرفق 

المطلب الأول : تعريف الرّفق لغة : 

الرّفق ل ل ا 
الس وف د ال 

وهو مصدر الفعل الثلاثي : رفق » ورفق » ومضارعها| : 
يرفق » وكذلك : رفق » ومضارعه : يرفق . 

وهو فعل لازم يتعدى بحرف الجر ء تقول : رفق بالرجل » 
ورقق له » ورفق عليه » أي : تلطّف معه , ولان له جانبه . 

وإذا زيد فيه تعدّى بنفسه وبحرف الجر أيضاًء تقول : 
أوققهه وترق يتما : 507 

وإذا طَلبت الرفق من أحند فلت :زفق : أ ارفق» 
ار ل ومَرْفِقا » ومزفقاء وقرئ قوله تعالى 

ع 2 ديع 3 

( ويه [ مَنْ مره مَرفقَا 1" بالوجهين الأخيرين”. 
ال 0 


. )15( سورة الكهف‎ )١( 
. 5١١ القاضي (( الوا شرح الشاطبية 4# القراءات العشر )) ص‎ )7( 


2- 


والرّافقة : الرّفْقٌ والَطّف وحسن الصنيع » تقول : أولاه 


رافقة . 

والرّفيِق والرّافق : اللطيف» وقدذكرافي الحديث 
الشريف: 

فمن الأول : قولّه كل : (( إِنَّ الله رَفِيقٌّ تحب الرّفْقَ )00. 

ومن الثاني : قول ظُّهَير بن رافع رضي الله عنه : لقد نهانا 
رسول الله يكةِ عن أمر كان بنا رافقاً". أي : ذا رفق . 

والرقيق انعا هيد اسرد 

ويقال : أرفقه » ورقق به» أي : نفعه » وأوصل الرّفق إليه » 
وهذا الأمر رفيق بك » ورافق بك » ورافق عليك » أي : نافع , 
وكذا قولحم : هذا أرفق بك , أي : أنفع » ويقال : طلبت حاجة 
فوجدتها رققٌ البغية » إذا كانت سهلة”. 


6 الحديث أخرجه مسلم : كتاب البر والصلة والآداب - باب فضل الرفق‎ )١( 
. حديث 17 (097؟) عن عائشة رضى اللّه عنها‎ 7٠04-08: 

(0) الحديث أخرجه البخاري : كتاب الحرث والمزارعة - باب ما كان من 
أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا 4# الزراعة 
والثمر(5559) » ومسلم : كتاب البيوع - باب كراء الأرض بالطعام 
حديث .)١1018(1١١54‏ 

() ينظر : الفيرزابادي 2# (( القاموس المحيط ع( مادة «رف ق» 2 وابن منظور 
+4 (( لسان العرب )) ١18:٠١‏ ء وابن الأثير/ة (( النهاية 3 غريب 
الحديث والأثر))6” :755 ؛ والزمخشري 2# «(أساس البلاغغة)) 
مادة( رف ق). 

عا - 


المطلب الثاني : تعريف الرّفْق اصطلاحاً : 

لا يبخرج معنى الرّفق في الاصطلاح عن معناه اللغوي , 
والفعان 4و لاحن الأسيا »وه و نخد الفنفك 0 

وقال العظيم آبادي - وتابعه المباركفوري - هو: 
(المداراة مع الرّقَقاء » ولِينُ الجانب , واللَّطّفٌ في أخذ الأمر 
بأحهن الوسحوة وأيسرها”») . 

وقال الزغحشري : (( لين الجانب » ولّطافة الفعل"©) . 

وقال أبو البقاء الكفوي: (التّوسّط و اللّطافة في 
الأمر*)) . 

وهذه التعريفات وإن كانت متفاوتة في العبارة » إلا أنها 
متقاربة في الدلالة » ولعل أشملها تعريف ابن حجر » ويمكننا 
أن نستنتج منها جملة أمور ء من أبرزها : 

-١‏ أن الرفق سلوك كريم. 

؟- أن الرّفق يكون في القول والعمل . 


.212: ٠١ )) فتح الباري‎ (( )١( 

(0) العظيم آبادي 4# (( عون المعبود )) 21١5: 1١‏ والمباركفوري 4 (( تحفة 
الأحوذي )) 15١:5‏ . 

(؟) (( أساس البلاغة )) مادة ( رف ق ) . 

(4) الكفوي (( الكليات )) ص 287 . 


- ١6ه‎ 


*- أن الرّفقَ توسّط واعتدال . 
5 - أن الرّفق مسايرة وتوافق . 


- أن الرّفق اختيار الأفضل والأسهل . 


0 


المبحث الثاني : الألفاظ ذات الصلة بالرفق 

ظهر من خلال اللببحث أن جملة من الألفاظ لما صلة 
بالرّفق» بعضها يوافقه في معناه أو يقاربه » وبعضها يضادَه 
ويخالفه » ونظراً لكثرة تلك الألفاظ من جهة . وكونٍ هذه 
الدراسة دراسة حديثية من جهة أخرى » فإني سأقتصر على 
ذكر ما وقفت عليه من الألفاظ في السّنَّةَ النبوية خاصة» 
جاعلاً إياها في مطلبين على النحو الآتي : 


المطلب الأول : الألفاظ الموافقة لمعنى الرّفق. ومن أبرزها 
الألفاظ التسعة الآتية : 


. افَوْن : يقال : هان يبون هونا » إذا سهلّ‎ - ١ 

وفي التنزيل : # وعِبادٌ الرّحمْنٍ الذينَ يَمْشُونَ على الأرضي 
هَؤناً 04 

ادن وزافة : الساكن معنف يواه النق+ #الدذابق 


22 


٠. حجر‎ 


” سورة الفرقان [فردة©‎ )١0 
. ) القاموس )) مادة ( ه ين‎ (( )9( 
. )159( عند شرح حديث‎ ١55: هرق (( فتح الباري ع( ؟‎ 


- ا١ا/-‎ 


اك للق :هو فد الخشولة يقال + لأن فلان لقومه يلبق 
رذ قوري ونان 310 الكائنيه وكين الحا 

ومنه قوله تعالى : # فب الى كنم بو دعوت 74050 

#مبانتيولة اس تقد لد و الهو سال ب 
فلان إذا مال إلى اللّين وقِلّة الخُشونة » فهو سَهْلُ . وفلان سهل 
للق أو القياد أو المعاملة أي : لَيّن » سَلِسٌء سَمْحٌ”. 

وقد جاءت الألفاظ الثلاثة الآنفة مجتمعة في حديث 
شريف يحث عل الرّفق ويرغب فيه : 
ك: ((ألا أخبرٌكم بمن يرم على الثار» أو : بِمَنْ تَحَرّم عليه 
النازٌ؟ على كل قريب هَيْنِ لَبْن سهل )) أخرجه الترمذي©. 

والمعنى : تحرم النار على كل قريب إلى الناس » قد انَصف 
بالسكون والوقار والسهولة» فهو كريم الشىاثئل » سهل 


)١(‏ الراغب 4# (( مفردات ألفاظ القرآن )) ص 707 »؛ و (( القاموس )) مادة 
(لين). 

(0) سورة آل عمران (159) . 

0 (( مفردات ألفاظ القرآن )) ص :5١‏ ؛ و (( المعجم الوسيط )) مادة 
من ه ل) . 

(؛) الترمذي : كتاب صفة القيامة - باب (40) حديث (1584) قال الترمذي : 
هذا حديث حسن غريب . 

ةت 


الأخلاق» ليس شديدا ولاعنينا ولا ضعياة 

؛ -المداراة : 

يقال : داراه» أي : لاطفه ولاينه ورفق به واتّقاه". 

قال ابن حمر :(1 دا راق الهو و فيز تيعد اكات 
واخلاينة ))5. 

وقال ابن بطال*©: ((المداراة من أخلاق المؤمنين وهي : 
خفض الجناح للناس . ولين الكلمة » وترك الإغلاظ لمهم في 
القول» وذلك من أقوى أسباب الألفة وسَلٌ السّخيمة*») ١‏ . 

وقال أيضاً": ((المداراة هي : الرّفق بالجاهل الذي يستتر 
معاي ولا مجاه بالكبائر» عاطق في رد أل الباطل إلى 
مُراد لله بلينٍ ولط حتى يرجعوا عما هم عليه )) . 

والمداراة بمعناها السابق مشروعة: وهي تختلف عن 
المداهنة المحرّمة. فقد فسّر العلاء المداهنة أن تلْقَى الفاسقّ 
مغلم الفسنقه بالكلفة والمز نوا فاه بوتؤض أقعاله اكرول 
تنكرها عليه". 


.١5١ -1١50:ا/‎ )) و (( تحفة الأحوذي‎ ,55١0 ينظر : (( النهاية )) 4 : 84؟1-‎ )١( 
. ) المعجم الوسيط )) مادة ( درى‎ (( )١( 
. 11١١ 5 )) فتح الباري‎ (( )9( 
. 500: 9 )) ابن بطال 2# (( شرح صحيح البخاري‎ )4( 
) أي : إخراج الحقد الذي 2# النفوس برفق . (( القاموس )) مادة ( س ل ل‎ )05( 
و( سخم).‎ 
. 7١7 5 )) شرح صحيح البخاري‎ (( )1( 
. المرجع السابق‎ )0( 
- 1١94 


2 ه 


ه-اللطف : 
4ن "زو يز نيا معي واه ع أ[ هه 
يقال : لطف به » ولطف له »ء يَلطف » لطفاء و : 


:رفق 
به ورأف . 

وتلطّف للأمر» وفيه » وبه : ترفق » وألطف له في القول 
وفي المسألة : سأله سؤالاً لطيفاً » ولاطفه : رفق به وألان له 
القول . وتلاطف القوم وتلطفوا : رفق بعضهم ببعض”. 

قالت عائشة رضى الله عنها في قصة الإفك : ((فقدِمْنا المدينة 
فاسك برا شهرا والناضى تفيهيون فر فول أضحات الأفتك: 
ويّريسي في وجّعي أني لا أرَى من النبيّ كلِةِ اللطف الذي كنت 
أرق متةحين أمرضن ب« ))الخديق» أخرعه الشيغانه: 

قال الحافظ ابن حجر”: ((اللّطّف - بضم أوله وسكون 
ثانيه » وبفتحهماء لغتان» والمراد : الرّفْق » ووقع في رواية ابن 
امعناف): الكره رمكن لصف 


7 . ) المعجم الوسيط )) مادة ( ل ط ف‎ (( )١( 

) البخاري : كتاب الشهادات - باب تعديل النساء بعضهن بعضا 0 5١5:‏ 
(5771) ؛ ومسلم : كتاب التوبة - باب # حديث الإفك 4 51١9:‏ 
حديث 05(:٠//ا؟)‏ . 

(9) (( فتح الباري )) 320:4 . 


و9 ل 


0 أي تراد لذ يد ورا دنم 

والآناة : التَوّدة ل 

وقال رسول الله يكِةِ لأسَحّ عبدٍ القيس : ((إِنْ فيكٌ 
حَصْلََئْنِ تْبّهها الله : الم والأَنّاة») رواه مسله” 

0 

يقال : رَقٌّ جانبه » إذا لان وسهّل » ورقٌ له : رجمه » ورقّق 
قلبه لطّفه ولي ورقق كلامّه امد وم ب ور 
مكتى مكنا منيناذ :وقد الدنة: العلقلة» 


وامرأ 


.) و ( المعجم الوسيط )) مادة (أ ني‎ » 88: ١5 )) لسان العرب‎ (( )١( 
مسلم : كتاب الإيمان - باب الأمر بالإيمان باللّه تعالى ورسوله كَل‎ )0( 


وشرائع الدين ... عن ابن عباس رضي الله عنهما ١‏ :48 حديث (50) . 
(9) (( القاموس )) و ( المعجم الوسيط )) مادة ( رق ق) . 


تيت 


قال مالك بن الخُوَيْرث رضي الله عنه : ((أتينا النبيً كلل 
وللعن :2 ونا ريولك ذاكبدا عله ويه ليلة من انا 
اشتقنا أهلّنا » وسألّنا عمّن ترَكُنا في أهلناء فأخيرناه» وكان 
رقيقاً رحياً... )) الحديث أخرجه البخاري". 

وقالت عائشة رضي الله عنها : ((إن أبا بكر رجل رقيق”)) 
أي : ضعيف هين لين زاك امال نياف فت القيدرة 
والشَّدَة ؛ قاله ابن الأثير©. 

8- العطف : 

يقال : عطف يَعْطف . إذا مال وانحنى » وعطّف عليه 
وتعطّف. إذا أشفق ورَحم". 

جاء في الحديث : ((إنَ الله خلق يومَ لق السهاواتٍ 
والوع جه رقف رع م ماين الع را لانن 
فجعل منها في الأرض رحمةً » فبها تَعْطِنفٌ الوالدةٌ على ولدهاء 


. )1١٠١8( البخاري : كتاب الأدب - باب رحمة الناس والبهائم‎ )١( 

(0) الحديث أخرجه البخاري : كتاب الأذان - باب أهل العلم والفضل أحق 
بالإمامة (118) ؛ ومسلم : كتاب الصلاة - باب استخلاف الإمام إذا عرض 
له عذر ... 5١7 ١‏ حديث ٠١١‏ (470) عن أبى موسى رضى اللّه عنه . 

( النهاية )) 5 :5607. 1 

(5) (( القاموس )) و ( المعجم الوسيط )) مادة (ع ط ف ) . 


حت 


والوحش والطيرٌ بعضها على بعض ...)) الحديث رواه 

, 020 

4- الرّسْل : 

الرّسْل : الرّفق والتودة » يقال : افعل كذاعل رشلك» 
أي اعد ولا تعجل”". 

وقد تكررت هذه اللفظة في الحديث الشريف » ومن ذلك 
ما جاء في حديث المهجرة عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
وتجهّز أبو بكر قبّل المدينة » فقال له رسول الله َك ((على 
رشلك فإني أرجو أن يَؤْذْنَلي )) ... الحديث » أخرجه 
البخاري”. 


قال ابن حجر : ((قوله ( على رِسْلِك ) : بكسر أوله » أي : 
عل تللق جرال 3 الس الرفيق )0 


)١(‏ مسلم : كتاب التوبة - باب 4 سعة رحمة الله تعالى ... عن سلمان رضي 
اللّه عنه ع 5١١١9:‏ حديث 5١‏ (37/09؟) . 

(5) (( القاموس )) و (( المعجم الوسيط )) مادة ( رس ل ) . 

(؟) البخاري : كتاب مناقب الأنصار - باب هجرة النبي صلى اللّه عليه وسلم 
وأصحابه إلى المدينة (5500) . 

(غ) (( فتح الباري )) 7( 391 . 


الات 


والتْرسّل : التمهّل والتّرفق»يقال: ترسَّلٌ في كلامه 


وقراءته و - مشدوته 1 


قال ابن الأثير : (( ومنه حديث عمر (( إذا أُذعْتٌ 
روسل )+ أي #تأن ولا سجل)) 


. ) المعجم الوسيط )) مادة ( رس ل‎ (( )١( 

0 البيهقي ث (( السنن الكبرى )) )29١1١( 155: ١‏ وهو موقوف على عمر رضي 
الله عنه » وروي مرفوعاً من حديث جابر ؛ أخرجه الترمذي (190) والحاكم 2 
((المستدرك)) ٠١5: ١‏ وإسناده ضعيف » ينظر ( نصب الراية )) ١‏ :هلالا - 1ل3ا. 

(9) 2( النهاية)) 1177م 


ا 


المطلب الثاني : الألفاظ المخالفة لمعنى الرّفقء ومن أبرزها 
الألفاظ الستة الآنية : 


:فئنعلا-١‎ 


يقال فيه وفامفة لش معنا :ره يت : 
وقّسُوة» فهو ضدٌ الرّفق . 

والعنف : بضم العين وفتحها وكسرها ‏ والمشهور ضمّها". 

ونصٌ ابن الأثير على ضضم العين فقط » وقال : معناه 
((اللشذة والفنه سجوعل عاق لزني عن الت رفش .معنن قن 
الشرّ مثله ))". 

وف الحديث: ((َيا عافشَة إن الله وَفِيِقٌ تحب الرفق: 
وَيعْطِي عَلَ الرَّفقٍ ما لأيُعْطِي عَلَ الْعُنْفِ, وَمَا لأيُعْطِي عل 


ما نواه ع( أخرجه مسلم”". 


)) القاموس )) مادة (عن ف ) ؛ والنووي 4 (( شرح صحيح مسلم‎ (( )١( 
. )5070( عند شرح حديث‎ 477: ٠١ و((فتح الباري))‎ 10:7 

(5) ( النهاية )) 19 509؟. 

(؟) مسلم : كتاب البروالصلة والآداب - باب فضل الرفق 5 ٠٠١51-5٠١0*:‏ 
حديث 1717 (7097) عن عائشة رضي الله عنها . 


هم ل 


؟- القظاظة . *- الغلظة 

أن القتلاكلة تففال ؟ كحا + يقكا + فعلط رمظطامفة قشنا 
واء. 

والقن لعي بلانيين وق لوو لقا ع 
الكلام". 1 

وأما الغِلّظة : فيقال : غَلّظ للق والطَبعُ والقول والفعل» 
يَعْلْظ » غِلظأً» وغْلْظة : اشتدٌ وصَعْب . 

ووجل ثيه خلاطة » أ ا قظاظة ووه والغلطة وضد 
الدّقة". 

فاك الارو #ررالتدو تعبط مقع روجو جار 
لذ ةنق لخدو انانف ا 

وجاء في صفته يل: ((... لَيْسَ بِفَغظُ وَلآَغَلِيظٍ ...)) 
الحديث » أخرجه البخاري". 


. )) مادة (ف ظ ظ) : (( القاموس )) » و ( المعجم الوسيط‎ )١( 
ماذة 5:58:08( القاموين ) * و(( لمهم الوسيظ)).‎ 99 
131 110 الشروى وق افرح مسي ملم‎ 03 
الساري :كناب امبو - باب اكرافية المكط نالسرا 00100 عن‎ 6 
. عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما‎ 
يت‎ "5 3 


وترعرات ارا عل :فَبِمَا رَحَمَّةٍ مِّنَّ آله لنت لَهُمَ 
وَلَوَحُتَ فطلا عَليظ القلبِ لَأَنقَصُوأ مِنَ حَوَلِكَ) . 

؛ - القّسوة : 

يكال يها اللانن قسن تسريرا و تيتارة #اففقن 
وصَلُبَء فذهبت منه الرحمة والّين والخشوع ٠‏ والقسوة في 
القلب : الغلّظ والصّلابة والسَّدَّة". 

عافن ادويق : (الأتُكْيرُوا الْكَلام مير كر الله فَإِنَ 


0 2 
عه اس 


كثْرة الم يعي ِكْرِ لله َْوَة ِلَب . وَإنَ أبْعَدَ اناس من 
لله الْقَلْبُ الْقَابيِي )) أخرجه الترمذي”. 

كل 

يقال كلعمالسيئ: كلها إذا افووني تل عليه 
وتكلّفْتٌ الي : إذا تشَمْتَه على مشقّة وعلى خلاف عادتك . 

والتكلفة : المشقة » وحملتٌ الشيء ء تكلفة » إذا لم تُِفْه إلا تكلّفا». 


. )١09( سورة آل عمران‎ )١( 

() ( المفردات )) ص 257١‏ و (( المعجم الوسيط )) مادة ( ق س و) . 

(؟) الترمذي : كتاب الزهد - باب 1١‏ حديث )141١(‏ عن ابن عمر رضي اللّه عنهماء 
قال الترمذي : ((هذا حديث حسن غريب لا نعرقه إلا من حديث إبراهيم ابن عبد 
الله بن حاطب )) . وإبراهيم هذا ذكره ابن حبان 2 ( الثقات)) 7 2.١4:‏ 2”0 
وقال عنه ابن حجر ( التقريب )) (154) :(( صدوق » روى مراسيل )). 

(:) ابن الأثير (( النهاية )) 4 :195» و (( المعجم الوسيط )) مادة ( ك ل ف ) . 


/ا"ا ا ل 


جاء في حديث أَنسٍ رضي الله عنه قال كنا عدن عية 
فقال : ((ثيينا عن التَكلّف )) . أخرجه البخاري”". 


؟-التَسَدُّد : 
يقال : تشدّد في الأمرء وشدّد فيه » وشادً : إذا بالغ » ولم 
والمشادّة : | التَشْدّده. 

م ا ان 


)ادويق هه البخاري”. 
قال ابن حجر©: ((والمعنى : لا يتعمّق أحد في الأعمال 


0 


الدينية ويتركٌ الرّفْقّ إلا عجز وانقطع فَيُغْلَتَ )) . 


)١(‏ البخاري : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب ما يكره من كثرة 
السؤال (95؟/). 
00 ((العاممن )انو ا(اامدة الوشيظ )اماد لاش ددا 
(؟) البخاري : كتاب الإيمان - باب الدين يسر (595) » عن أبي هريرة رضي 
اللّه عنه. 
(غ) (( فتح الباري )) ١١1:١‏ . 
5 5 


الفصل الشافدى 
مشروعية الرفق. ونماذجه النبوية. واحكامه 
المبحث الاول: مشروعية الرفق 

اشتملت كتبُ السَّنْة على جملة من الأحاديث الشريفة الى 
ذكرث الرّفق » وييَّتْ مشروعيته وفضله » ورعَْبَتٌ فيه » ولا 
يكاد مصتف حديثيٌ يخلو منها . 

وغالباً ما تأي أحاديث الرّفق في الكتب المصنّفة على 
كتاب الأدب لأحاديث الرّفق ( وبوّب لما بقوله 0 باب الرّفق 
في الأمر كله )""» وأخرج تحته حديثين . 

وضمّن الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله موضوعات البر 
والصّلة والآداب من صحيحه جملة من الأحاديث الواردة في 
الرّفق » وبوّب ها الإمام النووي بقوله : (باب فضل الرفق)”. 


(5) صحيح مسلم 4 3٠١4:‏ . 


154 


وقال الإمام أبو داود السّجِسْتان رحمه الله في كتاب الأدب 
من ستنه : ( اب ف الدفق )0. 

وقال الإمام أبو عيسى التَّدْمذي في كتاب البر والصلة من 
كتابه : ( باب ما جاء في الرفق )". 

وقال الإمام ابن ماجه ف كتاب الأدب من سلكئه : (يباب 
الرفق)©. 

وأخرج الثلاثة تحت هذه الأبواب جملة من الأحاديث . 

وهذا هو الأعمٌ الأغلب في مثل تلك المصتَّمات » إلا أن 
هذا ربا تخلّف في بعضهاء ى) في ( المجتبى )لأبي عبد ال رحمن 
النسائي رحمه الله » وهو مع ذلك قد أخرج بعض أحاديث 
الرّفق في أبواب متفرقة من كتابه بحسب موضوعاتها » فقد قال 
في كتاب البيوع : ( باب حسن المعاملة والرّفق في المطالبة )*" 
وقال ف كتاف آدات القضاة : ( باب إشارة الحاكم بالرّفق 0 


. ١900: 0 سنن أبي داود‎ )١( 
. 751: 6 سنن الترمذي‎ )0( 
.١ 75١5-1 ” (؟) سنن ابن ماجه‎ 
. 5١18: (7 سنن النسائي‎ )5( 


(0) السابق 8 :550. 


0-3 و“ 


وفي هذا دلالة ظاهرة على عناية الإسلام بهذا الخلق 
الكريم» ووفرة الأحاديث الواردة فيه » وحرص أتمتنا على 
رواية تلك الأحاديث وإخراجها في مصنفاتهم . 

وسأذكر في هذا المبحث أبرز الأحاديث التي ذكرت الرّفق 
ودعت إليه ورعٌبت فيه» وبيّتت مشروعيته وفضله . مع عزوها 
إلى مصادرها ء ونقل أحكام الآئمة عليها في ليس في 
الصحيحين أو أحدهما » والتعليق عليها بها يوضح المراد منها , 
مبتعداً عن التتكرار والتطويل ما أمكن إلى ذلك سبيلاً. 


الأول : ((إنَّ الله تحب الرّفقّ في الأمر كلّه )» . 

روي من حديث عائشة رضي الله عنها : 

١‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالت : استأذن رهط من 
اليهود على رسول الله بكِ فقالوا : السام عليكم . فقالت 
عائشة: بل عليكم السام واللّعنة . 

فقال رسول الله ككةِ : (( يا عائشة . إن الله نب الوّفقّ في 
الأتوكلة )ب قالث ار ممما قالوا؟ . 

قال : (( قد قلت : وعليكم)) أخرجه البخاري ومسلم ء 
واللفظ له". 


دلق اليخارى : كتاب الأدب -باب الرفق 3# الأمركله )١075(‏ 2 ومسلم : حتاب 
السلام باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام : ١7١7:‏ حديث١٠‏ (5170) . 
امم 


وفي رواية : (( مهلا ياعائشة.عليك بالرّفقء وإِيَّاكِ 
والعنفتَ والفحش ))”. 

وفي رواية أخرى : (( يا عائشة . إن الله رفيق يحب الرفق في 
الآمر كله ))5. 

وواعداد ل عن مخرر يه الردو وياد مممنه ار 
لله تعالى لمن ترق في جميع ا ا 
الناس » حتى مع المعاندين والمخالفين » فالرّفق مطلوب معهم 
ىا هو مطلوب مع غيرهم . 

فهذا الرؤوف الرحيم يَلةِ يري أصحابه على الرّفق » ويأمر 
أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأن ترف حتى مع أولئنك 
اشن النيواد الالذاء+ الذين اماه الأذق ونوا ل مريت 
-بأبي هو وأمي صلوات الله عليه وسلاماته -وينهاها أن ترد 
عليهم بأسلوبهم الفاحش البذيء » ليكون الرفقَ الأسلوبّ 
الأمثل الذي ب يميز المسلم في تعامله مع الناس كلّهم . 

الثاني : (( إِنَّ الله رفيقٌ يحبٌ الرّفقّ » ويُعْطِي على الرّفْقٍ ما 

لا يُعْطِي على العنفي, وما لايُعْطِي على ما سواه )) . 

.)1:70( البخاري : كتاب الأدب - باب لم يكن النبي يَكدِ فاحشاً ولا متفاحشاً‎ )١( 


() البخارى : كتاب استتابة المرتدين - باب إذا عرض الذمى أو غيره ... 15597) . 


د #«#مد 


زو عو ديق عائفة #بوعبه شدي مهدا وأ هريرةة 
وعلي » وأنس » ومعدان أب خالد » وأبي أمامة رضي الله عنهم : 
"-فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يَِةٍ قال : (( يا 
عائشة إن لله رفينٌ بحت افق » ويُْطِي على الرفْقِ مالا 
يُعْطِي على العَنِ » وما لا يُعْطِي على ما سواه )) رواه مسلم”". 


م 


'-وعن عبد الله بن مُعَمْل رضى الله عنه» أن رسول الله 
كله (( إن الله عزّ وجل رفيق يحب الرّفق » ويعطي عليه ما لا 
يعطي على العنف )) أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح”". 
؛ -وعن أبي هريرةً رضي الله عنه » عن النبي وَكْةِ قال : 
(إنَّ الله رفيقٌ يحب الرّفق » ويعطي عليه ما لا يعطي على 
العنف )) أخر جه ابن ماجه وابن حبان”"بإسناد حسن » 


)١(‏ مسلم : كتاب البر والصلة والآداب - باب فضل الرفق ؛ 7٠٠١7:‏ حديث 
لال (7حه؟) . 
(0) أحمد 5 :87 » وأبو داود : كتاب الأدب - باب ل الرفق (4/8017) . 
() ابن ماجه : كتاب الأدب - باب الرفق (/278) » وابن حبان كما 2# ((الإحسان)) 
١‏ :,؟؛ وعزاه المزى 4 ( تحفة الأشراف )) 4 :774 )١15591(‏ إلى 
اشاقن( الكيى ))وهوسافظ هن طبع التتدارى وكبروق: 
ا 


وأخرجه البزار” وفي إسناده : عبد ال رحمن بن أبي بكر 
التدعان» وهو - ضعيف”". 


ه-وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يه : ( إِنَّ الله رفيق يحب الرّفق » ويعطي على الرّفق ما لا يعطي 
على العنف )) أخرجه أحمد والبزار وأبو يعلى”. 

قال البزار : (( لا نعلم روى أبو خليفة عن علي إلا هذا 
الحديث » ولا له إسناد إلا هذا الإسناد )) . 

وقال ال هيثمي : ((أبو خليفة لم يضعفه أحد . وبقية رجاله 
ثقات )90 

وقال ابن حجر : (( أبو خليفة الطائي البصري . عن علي . 
مقبول ))©. 

وأخرجه النسائي في ( مسند علي ) موقوفاً عليه”. 


. )151/4( 191 ' )) مختصر زوائد مسند البزار‎ (( )١( 

(0) ينظر المزي 2# ( تهذيب الكمال )) 17 : غ050 -000 (20718) : ووهم البيثمي 
فذكر الحديث #ش ((مجمع الزوائد)) / : 218 مع رواية ابن ماجه له . 

(؟) أحمد ١5:1؟١١»‏ والبزار .ةك ( البحر الزخار )) ” :؟55- 5153 (0705), 
وأبويعلى .)450(580:1١‏ 

() (( مجمع الزوائد )) 8 :18. 

(0) (( التقريب )) ص 5517" (86084) . 

(5) نقلاً عن (( تهذيب الكمال )) 5١‏ :581 (/4؟/) . 


عمد 


7-وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل : 
((إن الله رفيق يحب الرّفق » ويعطي على الرّفق ما لا يعطي على 
العنف )) أخرجه البزار والطبراني”. 

قال ا هيثمي : (( أحد إسنادي البزار ثقات » وفي بعضهم 
خلاف ))2. 

/ا-وعن خالد بن معدان » عن أبيه » عن النبي كَلِةٍ قال : 
((إن الله عرَّ وجل رفيق يحب الرّفق ويرضاه » ويعين عليه ما لا 
يعين على العنف ...)) الحديث أخرجه الطبراني”. وقال : 
((معدان أبو خالد» يقال : له صحبة )) . 

وقال الهيثمي : (( رجاله رجال الصحيح ))". 

8-وعن أب أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل : 
(( إن الله عزَّ وجل يحب الرّفقَ ويرضاه » ويعين عليه ما لا يعين 
على العنف )) رواه الطبراني©. 


١ )١(‏ مختصر زواكد مسن البزار )) ” )1١51/9 2 1511(1١9( , 19٠:‏ و 
((المعجم الأوسط )) 5 2١7:‏ (55954 ) »: و ((المعجم الصغير)) ص 85-١‏ . 
(0) (( مجمع الزوائد )) 8 :-18. 
(5) ( المعجم الكبير )) ٠١‏ : 510 (101) . 
(8) (( مجمع الزوائد )) 8 :19 . 
(6) (( المعجم الكبير )) 1 : 10 (//اغ/) . 
مم 


قال الهيثمي : (( فيه : صدقة بن عبد الله السَّمِين » وثّقه 
أبوحاتم الرازي » وضعّفه الجمهور , وبقية رجاله ثقات ))". 

وني هذه الأحاديث دليل على مشروعية الرفق وبيان 
لفضله ؛ ولحت على التخلّقٍ به » وذمٌ العنف . فالرّفق من 
الصَّفات التي يحبّها الله ويرضاهاء ويأمر يها ويعين عليهاء 
ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف . 

قال النووي : (( معنى (( يعطي عل الرّفق ..) أ 
يثيب عليه ما لآ يثيب على غيره ))". 

وقال القاضي عياض : (( معناه : يتأتّى به من الأغراض » 
ويُسهّل من المطالب ما لا يتأتّى بغيره ))”. 

وجمع العظيم آبادي بين المعنيين المتقدمين بقوله : (( يعطي 
غلببة» أي : في الدبامين العناء الفميدل» وتيل المطالشب؛ 
وتسهيل المقاصد ء وفي الآخرة من الثواب الجزيل))*. 

الثالث : (( إِنَّ الرفْقَ لاايكونٌ في شيء إلا زاتَهُ » ولا يْنْرَعٌ 

من شيءٍ إلا شائَهُ )) . 


5 معت ازوف 0 
7 شرح سمي لله 10 0 
9 تقاذ هن النووى قا اموجه اسايق 
24 القظيم نادي يق (ذ عون المغبرة)) 1131 


روي من حديث عائشة » وأنس رضي الله عنهما : 

9 -فعن عائشة رضي الله عنها » عن النبي كَل قال : (( إِنْ 
لفق لا يكون في شيء إلا زائَهُ » ولا يُمْرَعٌ من شيءٍ إلا شا )) 
رواه مسلم”. 


وق زؤاية: وك اعاكية بغيرا + فكاقك به معو : 
فجعلَت تَرَدُدُهِ » فقال لحا رسول الله يكل : (( عليكِ بالرفق » 
فإن الرّفق ...)) ثم ذكر مثله". 


ورواه أبو داود وابن حبان من طريق شريك » عن المقدام 
ابن شريح » عن أبيه قال : سألت عائشة عن البداوة ؟ فقالت : 
كان رسول الله َك يبدو إلى هذه التّلاع”. وإنه أراد البداوة مرة 
فأرسل إِلّ ناقةَ محرّمة“من إبل الصّدقة » فقال لي : (( يا عائشة 


)١(‏ مسلم : كتاب البر والصلة والآداب - باب فضل الرفق ؛ 7٠٠١4:‏ حديث 
8لا 051؟). 

(0) مسلم : كتاب البر والصلة والآداب - باب فضل الرفق ؛ 7٠٠١4:‏ حديث 
00 . 

(؟) (( يبدو )) أي : يخرج إلى البادية » والتلاع : مسايل الماء من علو إلى ستفل » 
واحدها : تلّعة . ((النهاية)) لابن الأثير 297١8 ١‏ 194. 

(8) قال محمد بن الصبّاح - أحد رواة الحديث - : محرّمة » يعني : لم تركب . 


مد 


زفقي لعزن لد لايك لوقي فط الخراقة رولا نو سن 
شيءِ قط إلا ضَائَهُ ))0. 

وأخرجه أحمد بلفظ : ((يا عائشةٌ عليكِ بتقوى الله عر 
وجل والرّفقٍ» فإنَ الف ميك في شيء قط إلا زانه » ول يُنْرَع 
من شىءٍ قط إلا شانه ))"©. 

وف لفظ انكر #((ابنا عافية ارققتن بلاء متاك لفق له 
خالظ قينا لزانم ول يفاوق شين لفان )30 

6 -وعن أنس رضي الله عنه » عن النبي يك قال : (( ماكان 
لفق في شيء إلا زانه » ول كان الفحشٌ في شيء قط إلا شانه») . 

أخر جه ابن حبان" بإسنادٍ رجاله رجال الشيخين غير نوح 
ابن حبيب » وهو ثقة . 

ولعضظة نور لظا روما كان الذفى فيش اف الذوانة» 
ولاكان البق في شيء إلا شانه » وإن الله رفيق يحب الرّفق ))0. 


3 أبوداود : كتاب الأدب - باب 4 الرفق (18608) »: وابن حبان كما‎ )١( 
.)000( 5١١: ” ((«الإحسان))‎ 

(9) (( المسند )) 5 :كه 2 ؟”557. 

.1١١5: 51 )) المستد‎ (( )9( 

.)001( 5١75: ” )) الإحسان‎ «( )2( 

(0) الخرق : الجهل والحُمق . (( النهاية )) ؟ :55 . 

(1) (( مختصر زوائد مسند البزار )) ” :19-0 (15375) . 


عمد 


قال الهيثمي : (( فيه كثير بن حبيب » وثّقه ابن أبي حاتم » 
وفيه لين » وبقية رجاله ثقات ))”". 

وفي هذه الأحاديث بيان أن الرّفق يزين الأمور ويجمّلهاء 
ويتمّم الأشياء التي يدخل فيهاء والعنف على النقيض من 
ذلك » فهو يشين الآمور ويعيبها » وبه تقبح الآأشياء وتفسد . 

الرابع : (( مَنْ يحرّم الرّفقَ ير خْرّم لخر )) . 

زوئ من صديث جريرابن عبد الله »:وأن الدرداء ؟ 
وعائشة رضي الله عنهم : 


مم 


١١-فعن‏ جرير رضي الله عنه » عن النبي كَدِ قال : (( مَنْ 
ّم الرّفْقَ نرم الَيْرَ )) . 

رواه مسلم . والبخاري في ( الأدب المفرد )". 

وفي لفظ لمسلم : (( من خرم الرّفق حرم الخير » أو : مَنْ 


.18-: 8 )) مجمع الزوائد‎ (( )١( 

(0) مسلم : كتاب البر والصلة والآداب - باب فضل الرفق ؛ 7٠٠١7:‏ حديث 
4لا ء 726 (50975) والبخارى 3 (( الأدب المفرد )) 00١: ١‏ (255) . 

(؟) مسلم : كتاب البروالصلة والآداب - باب فضل الرفق ؛ :0600 حديث 
كلا ركدحه؟). 


04م 


وعند أب داود بلفظ : (( مَنْ يحرّم الرّفقَّ يخْرّم الخيرَ 
كلَّه))”. 

وأخرجه الطبراني من طريق آخر ء ولفظه : (( الرّفق فيه 
الزيادة والبركة » ومن حرم الرّفق يحرم الخير ))". 

وفي إسناده ( عمرو بن ثابت ) قال ال هيثمي : ((متروك))”. 

١‏ -وعن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما » عن 
النبي كك قال : ((مَنْ أَعْطِيَ حَظَّه مِنَّ الرَقْقٍ فد أَعْطِيَ حظَّه 

و ترون ونا لو سل قن ارمع دل رع سفن 
الخير)) رواه الترمذي”*» وقال:(( هذا حديث حسن 
صحيح)) . 

وأخرجه أحمد بلفظ : (( مَنْ أَعْطِيَ حظّه من الرّفق أَعْطِيّ 
حظّه من الخير » وليس شيء أثقلّ في المييزان من المخلق 
الحسن))©. 


. )4409( أبوداود : كتاب الأدب - باب 3 الرفق‎ )١١ 

(0) (( المعجم الكبير )) ” :11" (/550) . 

(؟) (( مجمع الزوائد )) 8 :18. 

() الترمذي : كتاب البروالصلة - باب ما جاء 4# الرفق )5١١5(‏ . 
(6) (( المستد )) 1 20١١‏ . 


6ت 


وأخرجه البخاري في ( الأدب المفرد”) ولفظه : (( مَنْ 
أعْطِيَ حظّه من الرفق فقد أعطي حظَّه من الخير » ومن حرم 
حظه من الرّفق فقد حُرم حظه من الخير» أَنْقلُ شيءٍ في ميزان 
المؤمن يوم القيامة حسن الخلق » وإنَّ الله ليُبْخِضُ الفاحشٌ 
البذيء )) . 

وأخرج عبد بن حميد"الجملة الأولى منه . 

١‏ -وعن عائشة رضي الله عنها » أن النبي كَل قال : (( إنه 
من أعطي حظله من الآفق فقند أعطى خظّه من دين الندنيا 
الآخرة » وصلة الرّحِمِ وحسرٌ املق وحُسْنٌ الجوار» يعمران 
الديار» ويزيدان في الأعمار )) رواه أحمد”. 

قال المنذري -وتبعه ال هيثمي -: (( رجاله ثقات. إلا أن 
عبد الرحمن بن القاسم لم يسمع من عائشة")) انتهى . 

وهذا وهم » فالحديث من رواية عبد ال رحمن بن القاسمء 
عن أبيه القاسم . عن عائشة » فلا انقطاع في الإسناد » كذا هو 


.)254( 005 -001١: ١ )) الأدب المفرد‎ <١ )١( 

(0) (( المنتخب من مسند عبد بن حميد )) ص .)5١82( ٠١١‏ 

(؟) (( المسند )) 5 :105. 

(8) (( الترغيب والترهيب )) ” :5؟؟- 517” , و (( مجمع الزوائد )) 8 : ؟160١.‏ 
1ت 


عند أحمد» وكذلك عند أبي يعلى”دون قوله : ((وصلة 
الرحم.. )) إلى آخره . 

ولا يخفى ما ني الرواية المتقدمة من الإخبار بالتثنية عن 
الجمع! » ولعله خطأ مطبعي أو وهم ناسخ » وليس من أصل 
الرواية » فقد جاء عند المنذري بلفظ : (( وصلة الرحم وحسن 
الجوار» أو حسن الخلق » يعمران الديار» ويزيدان في الأعمار)) . 
فعبّر ب (أو) بدل الواو» فزال الإشكال عن الرواية . 

ولع اس : (( من أعطي حظه من الرّفق فقد 
أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة » ومن حرم حظّه من الرّفق 
فقد حرم حظّه من خير الدنيا والآخرة » وحسن الخلق وصلة 
الرحم وحسن الجوار يزدن في الأعمار » ويعمرن الديار))”. 

وفي هذه الأحاديث بان فضل الرّفق » والترغيب في 
التّعامل به في كل مجالات الحياة ؛ لأنه سبب لكل خير وفضلية 
في الدنيا والآخرة . 

الخامس : (( الرّفق يمن » والخُْزقَ شم )) . 

روي من حديث عبد الله بن مسعود : 


. )10750( مسند أبي يعلى )) 8 :غ2"‎ (( )١( 
. )5١0( طبقات المحدثين بأصبهان )) ” 55”؟‎ (( )0( 


الات 


4 -فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
د : (( الرّفق يمْن» والخرّق شؤم )) رواه الطبراني". 

قال الهيثمي”": (( فيه : المعلّ بن عرفان » وهو متروك )) . 

السادس : (( إن الله إذا أراد بأهل بيت خيراً دهّم على باب 

افق )): 

روي من حديث عائشة » وجابر » وجرير » وابن عمر : 

6 -فعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : قال رسول الله 
كَِدِ : (( يا عائشة لش فا الله إذا أراد بأهل بيت خيراً دلّم 
على باب الرّفق)) . 

وقدودانة ناذا اراد القع وهل اهل كور 
عليهم الرَّفقّ )) أخرجهما أحمد”. 

قال الحيثمي : (( رجال الرواية الثانية رجال الصحيح))". 


أدخل 


. )10559( 01: 0 )) المعجم الأوسط‎ (( )١( 

(0) (( مجمع الزوائد )) 15:8 . 

(9) (( المسند )) 5 دالاء .3٠١5‏ 

() (( مجمع الزوائد )) 8 ١19:‏ »؛ وقال العراقي 2# (( المغني عن حمل الأسفار 
الأسفار )) ” :805 )5١041(‏ :(( أخرجه أحمد بسند جيد » والبيهقي 
((الشعب)) بسند ضعيف » من حديث عائشة )) . 


ةك 


7-وعن جابر رضي الله عنه » أن النبي كَلةِ قال : (( إذا 
أراد الله بقوم خيراً أدخل عليهم الرّفق )) أخرجه البزار". 

قال الهيثمي : (( رجاله رجال الصحيح ))”. 

وقال المنذري في حديث أحمد والبزار : (( رواته| رواة 
الصحيح ))”". 

وحسّن ابن حجر إسناد البزار". 

١١‏ -وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنهء أن النبي ككل 
قال: (( إنَّ لله عرِّ وجل لَيُعْطي على الرّفق ما لا يُخْطي على 
ارق » وإذا أحبٌ الله عبداً أعطاه الرّفق » ما من أهل بِيتٍ 
ترَمون الرفق إلا قد خرموا )) أخرجه الطبراني". وقال 
الميثمي : (( رجاله ثقات ))". 

- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها » أن رسول الله َك 
قال : (( ما أعطي أهلٌ بيت الرَّفق إلا نفعهم )) رواه الطبراني". 


. )1517/0( 1901: ” )) مختصر زوائد مسند البزار‎ (( )١( 

(0) (( مجمع الزوائد )) 4 :19 . 

(؟) (( الترغيب والترهيب )) ": 217 . 

(#) (( مختصر زوائد مسند البزار )) " : .19١‏ 

(0) (( المعجم الكبير )) ” 5١5‏ (357174) . 

(5) (( مجمع الزوائد )) 8 :18. 

. )١1؟7551(‎ 55١: 1١١ )) المعجم الكبير‎ (( )0 
5-0 


الحجاج السّامي 4 وهو ثقة 007 

وقد بدت هذه الأحاديت أن من غاخسات غيية الله تعان 
لأهل بيتٍ ماء وإرادته الخير بهم : أن يلهمهم الرّفق ويدخله 
عليهم » فبه يتخاطبون , وبه يتعاملون » وبه يتواصَوّن » وأن 
من يُرزق هذه الخلّة الكريمة فقد رزق مفاتيح الخيرء ومن 
يحرم منها فهو المحروم من خير كثير . 

وى ار لبر 

السابع : (( أرق يا نجع )). 

ال لي 
له فحد فحَدًا الحادي » فقال اتن يكلله: ا 0 
بالقوارير )) رواه البخاري ومسلم”. 

1-عن أمَّ سُلِيم رضي الله عنها أها كانت مع نساء النبي 
يل ومن يسوقٌ بن سوّاق » فقال النبي :((أي أنجشة 
رويدك سوقك بالقوارير )) رواه أحمد". 


. 15: 48 )) مجمع الزوائد‎ (( )١( 

(0) أنجشة : غلام أسود حبشي » يكنى أبا مارية » كان عند النبي صلى اللَّه 
عليه وسلم (( الإصابة )) ١‏ :37 . 

(؟) البخاري : كتاب الأدب - باب المعاريض مندوحة عن الكحذب 2)77١5(‏ 
ومسلم : كتاب الفضائل - باب رحمة النبي ولد للنساء .. غ 141١١‏ (5555) . 

(غ) (( مسند أحمد )) 05:5ا” . 


حت 25ت 


وني الحديث : الحضٌ على الرّفق بالنساء عاميةة ري 
والفورن كارن أ وبقطو ير فل اأظايا ولسعيي 
الأذى . 
قال ابن بطّال : (( إن القوارير هنا كناية عن النساء الذين 
على الإبل » أمره بالرّفق في الحداء والإنشاد ؛ لآن الحداء يحث 
الأثل حتى سرع السير »فإذا مشت الإبل زويدا أمن عل 
النساء السّقوط ))©. 
الثامن :من وَل من آمْرِأمّي شيئا فق عليهم . فاشَقَقُ 
عليه » ومن ولي عِنْ أمر أَمّي شيئاًفرَقَقٌ بهم : 
ارق به )) . 
روي من حديث عائشة رضي الله عنها : 
"١‏ -عن عائشة قالت : سمِعْث مِنْ رسول الله يك يقول 
١: 8‏ اللهم مَنْ وَل مِنْ مر أي شيئا فشَقَ عليهم . 
كل عليه :ومن وَل مخ أمر أمي ذيئاً فرقق بينم فازقق 
سما حبان2. 


. 3795: شرح صحيح البخاري )) لابن بطال ؟‎ (( )١( 

(0) (( مسئد أحمد 6 :936 »ء ومسلم : كتاب الإمارة - باب فضيلة الإمام 
العهادل :نلرهة١‏ حديث )١85(16‏ 2 وابن حبان كما 2 
((الإحسان)) ” "١5:‏ (005). 


3ت 


روكت ع نويا ؟ دروي دك عن 
ملكت أمره » وذلك بعدم إدخال المشقة عليه » أو تكليفه با 
يرهقه » فقد دعا يَكِةِ على من شقّ على الناس بأن يشقٌّ الله 
عليه ودعا كع رفن يم بأنايرقق اللابدو و لاقي أقند عل 
الإنسان من أن يدخل الله تعالى المشقة والعنت عليه » ولا شىء 
أرأف وأرحم وألطف من أن يدخل الله تعالى الرّفق عليه . ْ 

قال النووي : (( هذا من أبلغ الزواجر عن المشقة على 
الناس . وأعظم الحث على الرّفق بهم » وقد تظاهرت 
الأحاديث بهذا المعنى ))2. 

التاسع : (( إن هذا الدّين متين فأوغلوا فيه برفق )) . 

روي من حديث جابر وأنس رضي الله عنهما . 

١-فعن‏ جابر بن عبد الله رضي الله عنهما » عن النبي كلل 
أن قال (( إن هذا لدو مين ناوغل فيه تزفق +زلا تبندن 
إلى نفسسك عبادةً الله » فإن الْنبَتّ لا أرضاً قطع ولا ظهراً 
أبقى)) رواه البزار والبيهقي”. 


لشي شعي لبه )) ااا 
فم (١‏ مختصر زوائد مسند البزار )) 1١‏ :)2 و( السنن الحبرى ع( 
للبيهقي ” :8 . 
/1ام - 


وفي إسناده ( يحيى بن المتوكل أبو عقيل ) وهو كذّاب”. 
١‏ -وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله يك : (( إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق )) 


رواه أحمد”. 
قال الحيثمي : (( رجاله موثقونء إلا أن خلف بن مهران ل 
وك ا ا 


وفي الحديث التعل افق فى ناد العبادة » وعدم الغلو 
والتنطّم فيها » فقد جاء الإسلام بالبسرء ولم يأت بالعنت 
والمشقة » ولا بالتنطع والغلوٌ » فالسلامة بالاتباع والاستقامة . 

وما حال المتشدّد المتنطع إلا كحال (( الذي عطب مركوبه 
من شدة السير مأخوذ من البتّ » وهو القطع - أي : صار 
منقطعاً ؛ لم يصل إلى مقصوده . وفقد مركوبه الذي كان يوصله 
لو رفق به ))*. 

تلك هي أبرز الأحاديث التي ذكرت الرّفق ورعَبَتُ فيه 
وبيّنت فضله » وهي على التفصيل : تسع أحاديث » جاءت من 


.55: ١ )) مجمع الزوائد‎ (( )١( 
15/7 )) المسند‎ (9 
.17: ١ )) مجمع الزوائد‎ (( )9( 


(:) (( فتح الباري )) 7١7: ١١‏ عند حديث (1475) . 


0ت 


إحدى وعشرين رواية مفصّلة » ويمكن إيجاز ما تضمنته تلك 
الأحاديث فيا يل : 

. الرفق خلق كريم يحب الله تعالى‎ - ١ 

ا الرفق مطلنوي: في كل ثىء :"بتكمل الحدوات 
والأعراض . 1 

- يكون الرّفق بالقول والفعل . 

4 - يثيب الله تعالى على الرّفق ما لا يثيب على غيره . 

- يعود الرّفق على صاحبه بالنفع في الدنيا والآخرة . 

5- يحقق الإنسان بالرّفق من الفوائد والعوائد ما لا يحققه 
في الأساليب الأخرى. 

- بالرفق تزين الأمور وتجمل , وبالعنف تشين وتقبح . 

8 -الرفق خير وسيلة للتواصل وبلوغ المرام . 

4- الرفق خير كله » والمحروم منه محروم من خير كثير . 

- التعامل بالرّفق بين أهل البيت دليل على أن الله تعالى 
أرا فتاهل :ذلك البيكسيخيرا, 

-١‏ الرّفق طريق موصلة إلى رحمة الله تعالى ولطفه بعباده. 

5- الرّفق مطلوب في مجال العبادات . 


4ع - 


المبحث الثاني: نماذج من رفق النبي 5 

قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم :(50) وَإِنَكَ َحَلَ حُلق 

أي : إنك يا رسول الله في الأخلاق السّامية اللني عَلَوْتَ 
قَمَّتّها » وانتهَيْتَ إلى ذِرُوتها » إنك حقاً لعلى خلق عظيم . 

فهو يَكيةِ عظيم في كلّ ناحية من نواحي الأخلاق الكاملة : 
عظيمٌ في حلمه وساحته . عظيمٌ في رأفته و رحمته . عظيمٌ في 
لطفه ولين عريكته » عظيمٌ في كريم عِشْرته » عظيمٌ في رفقه ... 

ورفقه يك عام شامل , يتناول الأقوال والأفعال وسائرٌ 
الأحوال» وإليك بعص الناذج التي تدل على عظيم رفقه كَل : 
-١‏ رفقه يَِةٍ في معاتبة المخطئين والمقصّرين : 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :لم يكن التي يلل 


8 
م 6 
نايدا 

3 


5 دعاق ولا لعا كاري ل لاسوا مف اد 
((مالَهُ » ترب جبيئه )) أخرجه البخاري”. 


9 سوه الفله )+ 
(0) البخاري : كتاب الأدب - باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشاً 
ولا متفاحشاً (101) . 


حت # هيت 


رخص فيه » فده عنه قوم بلغ لاك المي له قخلب 
فحود الله ثم قال : (( ما بال أقوام يَتترّهون عن الشيء «:أصعة» 
فوالل إل لأكلثهو نالل »اذهو لمعشية)) أخرجه 
البخاري ومسله”" * 

سألوا أزواج النبيّ يَكِةٍ عن عمله في السّرٌّ ؟ فقال بعضهم : 
لا أتزوّجٌ النساءء وقال بعضهم : لا آكل اللحم. وقال 
ا صر 
ا 0 
رواه البخاري ومسلم”» وهذا لفظ مسلم . 

ولفظ البخاري : فجاء رسول الله كك فقال : (( أنتم الذين 
قلت كذا وكذا ؟ أما والله إن لأخشاكم لله وأتقاكمله. 


(١)البخارى‏ : كتاب الأدب - باب من لم يواجه الناس بالعتاب )1١١١(‏ 2 
ومسلم : كتاب الفضائل - باب علمه صلى الله عليه وسلم باللّه تعالى 
وشدة خشيته غ ١/8595:‏ حديث ركه؟؟) . 

(69 البخاري : كتاب النكاح - باب الترغيب + النكاح (اكمهم) ) ومسلم : 
كتاب النكاح - باب استحباب النكاح ير ننه حديث )١1٠50(5‏ 5 


حدكاوت 


لكثي... )) وهذا يخالف ما جاء عند مسلم من التعريض 
وعدم مواجهة القائلين بأخطائهم . 00 

قال ابن حجر : (( وكجّاب بأنه مَتَع من ذلك عموماً جَهْرا 
مع عدم تعيينهم » وخصوصا فيا بينه وبينهم ؛ رفقا بهم » 
وسَثّرا لهم ))”. 
١‏ - رفقه يَلكةٍ في معالجة المخطئين وإرشادهم : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام أعرابي فبال في 
المسجد » فتناولّه النَّاسٌ » فقال لهم النَبِيٌِ بل : (( دَعوه» 
وَهَريقوا على بَوْلِهِ سَجُلا من ماء -أو : ذثوبا من ماء - فإن) 
بعتم مُيَسّرين » ول تبْعَئُوا مُعَسّرين )) أخرجه البخاري”. 

قال ابن حجر : (( فيه : رأفة النبيّ كَكِةِ وحسنْ خلقه . قال 
ابن ماجه وابن حبان” في حديث أبي هريرة : (( فقال الأعرابي 
بعد أن قَقِه في الإسلام : فقام إِيّ النبنّ بل - بأبي وأمي - فلم 


إل ل 
يَؤْنْب ول يَسْبَّ )0 


(0 ((ضتع الباري )) 5 :/. 
(0) البخاري : كتاب الوضوء - باب صب الماء على البول # المسجد )55١(‏ . 
(؟) ابن ماجه : كتاب الطهارة وسننها - باب الأرض يصيبها البول كيف 
تغسل (075) » وابن حبان © ( الإحسان ) " : 550 (480) . 
(:) (( فتح الباري )) ١‏ :588 » وابن ماجه # الطهارة - باب الأرض يصيبها 
البول كيف تغسل ( 0595) 
مامد 


- رفقه يك في إنكار بعض المواقف والأحوال والتصرفات : 

عن عِمْرانَ بن خُصَّين رضي الله عنه قال : كُنَا في سفرٍ مع 
النبي كك ... الحديث , وفيه : ثم نزل يك فدعا بالوّضوء فتوضّأء 
ونودي بالصلاة فصلى بالناس » فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل 
معتزلٍ لم يصلّ مع القوم » قال : ( ما منعك يا فلان أن تصلٌّ مع 
القوم؟ )) قال : أصابتني جنابة ولا ماء . قال : (( عليك بالصّعيد 
فإنه يكفيك ...)) الحديث أخرجه البخاري”. 

قالابن حجر: (( فيه : حُسُْن الملاطفة. والرّفقٌ في 
الإنكار ))”. 
؛ - رفقه يلد بالغرباء والمسافرين : 

عضي ته ردي لمعاو المي له 
وافن قا بعلا ريون ناكما عند عشرية البلنة ونطر اننا 
اشتقنا أهلّنا» وسألّنا عمّن ترَكنا في أهلناء فأخبرناه» وكان 
رقيقاً رحياً » فقال : (ارجعواإلى أهليكم فعلّموهم 
ومّروهم... ) الحديث أخرجه البخاري”. 


. )548( ... البخاري : كتاب التيمم - باب الصعيد الطيب وضوء المسلم‎ )١( 
. 058: ١ )) فتح الباري‎ (( )9( 
. )1١٠١8( البخاري : كتاب الأدب - باب رحمة الناس والبهائم‎ )( 


ام - 


قال ابن حجر : (( قوله ( وكان رقيقاً رحياً ) وهو للأكثر 
بقافين » من الرّقَهَ » وللقابسي والْأَصِيلٍ والكُفْمِيهَني : بفاء 
ثم قاف » من الرّفق ))". 
ه- رفقه كك في السَْ وقت الرّحام : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي كَل يوم 
عرفة » فسمع النبيٌ يلِةِ وراءه زجراً شديداً وضرباً وصوتاً 
للإبل » فأشار بسَوْطه إليهم وقال: (( أبها الناس » عليكم 
بالسكينة » فإن البرّ ليس بالإيضاع )) رواه البخاري”. 

قال ابن حجر : (( قوله (عليكم بالسكينة) أي : في السير» 
والمراد : السير بالرّفق وعدم المزاحمة . قوله (فإن البر ليس 
بالإيضاع ) أي : السير السريع ))". 

وقال جابر رضي الله عنه في صفة حجّة النبي كَِةِ : ودفع 
رسولٌ الله بكي - أي : من الموقف - وقد شكَقٌ لِلْقَضْوَاء 
الزّامَ حتى إِنَّ رأسَها لَيُصيبُ مَوْرِكَ رَحْلِه » ويقولٌ بيده 


. 205:٠١ )) فتح الباري‎ (( )١( 

(7) البخاري : كتاب الحج - باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة 
عند الإفاضة (17171) . 

(؟) ( فتح الباري )) * .53١:‏ 


6ت 


البمى :أي الناش الشكية التتكنة )) ديك بغري 

قال النووي : (( وني هذا استحباب الرّفق في السََيْر من 
الاكو نا لقاة :وا كات وات العيينة ب فرلمة يكن 
بيده السكينة السكينة ) مرتين منصوباً » أي : الزموا السكينة » 
وهي الرّفق والطمأنينة... )". 

وسثل أسامة - وكان رسول الله كِلِِةِ أردفه من عرفات -: 
كيف كان يسير رسول الله يَكِْةِ حين أفاض من عرفة؟ قال : 
كان يسير العَنّى » فإذا وجدّ فَجُوةً نصّ . أخرجه مسلم”. 

قال النووي : (( العَتّى والنّصّ : نوعان من إسراع السَّيرء 
وفي العَتّق نوع من الرّفق ... وفيه من الفقه : استحباب الرّفق 
في السَير في حال الزحام» فإذا وجد فرجة استحِبٌ 
الإسراع))*. 


١117 حديث‎ 845١ -850 : ١ مسلم : كتاب الحج - باب حجة النبي وَل‎ )١( 
.)0308( 

(0) (( شرح صحيح مسلم )) 8 :187 . 

(؟) مسلم : كتاب الحج - باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة 7 877 
حديث 587 (1580). 


5- تركه يك الأمر الذي يبه دفْعاً للحرج والمشقّة عن أمّته: 


عا مي رح عات روكر هكد كال 
((لولا أن شق لعل أطقى ار عل الاين سارامز يه بالشتراك 
مع كل صلاة )) رواه البخاري ومسلم”. 

قال ابن حجر : (( وفيه : ماكان النيث يي عليه من الك 
على أمته ))”. 

وكتاوتي ال : قال سول الله 755 : (( والذي 
يوا الس قل ديق هنا تكرت علنن 

سَرِيّةِ تَغْرُو في سبيل الله ولكن لا أَجِدٌ سَعَةَ أُْلّهم» ولا 
دوقت ماتبر نوقلي الفنوع أن زفقدوا على 
أخرجه مسلم”. 

قال النووي : (( فيه : ما كان عليه يك من الشَّفّقة على 
المطلمين والدّأفة جيم ».وآنه كان يترك بعمّن ها مار للرّفق 
المي وبواحة ر قار نيك انديااف يجنا باللا رايع : 


: البخاري : كتاب الجمعة - باب السواك يوم الجمعة (4417) » ومسلم‎ )١( 
. )507( 17 حديث‎ 7١٠١: ١ كتاب الطهارة - باب السواك‎ 

() (( فتح الباري )) ؟* :2517 . 

(؟) مسلم : كتاب الإمارة - باب فضل الجهاد والخروج 4 سبيل الله ” : 
/51 غ١‏ حديث ٠١5‏ (1415) . 


مت 


مراعاة الرّفق بالمسلمين , والسَّعْيُ في زوال المكروه والمشَّقةٍ 


عنهم 0 
/-رفقه يِه بأصحابه في اختيار أوقات النشاط لتعليمهم 
وتذكيرهم : 


عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : كان النَبيٌ يله 
سان ةو لاني كراهت رمعاي جروا 
البخاري ومسلم”. 
قال ابن حجر : (( فيه : رِفْقٌ الي يك بأصحابه » وحسرٌ 
توصل إلى تعليهم وتفهيوهم ؛ ليأخذوا عنه بنشاط ؛ لاعن 
ضجَرٍ ولا ملل » ويُفتَدى به في ذلك ؛ فإنَ للم اديج 
الف 12د واذع إل المانسايه اخله الكن والعالية )م 


3 


8- منعه يلد من الأمر رفقا بالناس : 


وأصحابه فقال المشركون : إِنّهيَقُدمُ عليكم» وقد 05 


. 3952: 117 )) شرح صحيح مسلم‎ (( )١( 
البخاري : كتاب العلم - باب ما كان النبي كك يتخولبم بالموعظة والعلم‎ )١( 


حي لا ينفروا 07 ومسلم : حكحتاب صفات المنافقين وأحكامهم - 
باب الاقتصاد # الموعظة غ :330725" حديث 1 (١اكلم؟)‏ . 


(؟) (( فتح الباري )) ١١‏ :7572 عند شرح حديث )141١(‏ . 


دلام- 


يريت . فأمرّهم النبيٌ يك أن يَرْمُلوا الأشواط الثّلائةَ » وأن 


ميش عو 


يَنْشُواما بين الرّكتين» ولم يمتغه أن يأمرّهم أن يَرْمُلوا 

الأشواط كلَّها إلا الإبَْاءُ عليهم. أخرجه البخاري ومسلء”. 
قال ابن حجر : (( قوله ( إلا الإيْقءُ عليهم ) أي : الرّفْقٌ 

بهم والإشفاق عليهم؛ والمعنى :لم يمنعه من أمرهم بالرّمّل في 
جميع الطَّؤفات إلا الرْفْقٌ بهم ))". 


: ومسلم‎ 2 )١17١5( البخاري : كتاب الحج - باب كيف كان بدء الرّمَل‎ )١( 


. )ل١‎ 3350 


(9) (( فتح الباري  ))‏ : 0/57 عند شرح حديث (1501) » ونحوه عند النووي 
حنمت 


المبحث الثالث : أحكام الرفق 

بعد استعراض الأحاديث الواردة في الرّفق » والمشتملة 
على أقواله بَكِدِ وأفعاله » لا يتردّد مسلم في مشروعيته » وأنه 
مطلوب في كل الشئون والأحوالء وفي جميع مناحي ال حياة . 

وعلى المسلم أن يكون رفيقاً في أمره كله : في أقواله وأفعاله 
وسائر أحواله ؛ لأن الرّفق جمّاع الخيرء والسبيل الأمثل 
للنجاح وتحقيق الغايات . 

لكن السؤال : ما الحكم التكليفي للتعامل بالرّفق ؟ 

ويجاب عن هذا السؤال بجوابين » أحدهما مجمل » والآخر 
مفصّل . 

أما الجواب المجحمل : فإن الرّفق حكمهالندب 
والاستحباب . بمعنى أنه يثاب فاعله . ولا يعاقب تاركه» 
ذلك آنه فضيلة ودين و خهالة مه مال القن عي 
اضرق انود المكوييع عرت لقهو ةا ندل انه لخر اين 
النصوص المتقدمة التي جاءت بصيغة الترغيب والتحبيب؛» لا 
الحتم والإلزام . 


4م - 


وأما الجواب المفصّل : فإن الرّفق بالنّظر إلى دوافعه وغاياته 
له أككز بون وحنة ولك ونح فكي انامض يم ونان ذلك 

أولة: إذاكات التعادل التق عن عميلحةء أو هو مطانة 
لمعنو نط نع ولي تاغل تركنه يبد ناهر ةا 
دينية ولا دنيوية » فحكمه في هذه ا حال النّدبٍ والاستحباب 
كشوي ومسل بهذا القن عكري جد #وعايه عد دراه 
التصوضن السائقة, 

ثانا ذا كاق التحامل بال فق مدق مع ليخة+ وثر كه فق 
فانيسةة + أو رخا مقفيد] فرعا ؟ وهو مف لدللةة 
فحكمه حينئذ الوجوب . 

ومن صور هذا النوع : الف بالمريض » وذلك بالُرخيص 
له فيها أذن له به الشارع» وخاصة إذا تر تب على عدم الرّفق به 
إدخال العنت عليه » أو تأخير شفائه » أو إزهاق روحه . 

وول قله اتروع روه الا عد كال عر ماق 
سفرٍ فأصابَ رجلاً منّا حجر فسَجَّهُ في رأسه , ثم احتلّمٌ فسأل 
أصحابه فقال : هل تجدون لي رُخصة في النَّيَمُم ؟ فقالوا: ما 
نجد لك رخصة وأنت تَقَدِرٌ على الماء » فاغتسَلٌ فهات » فل| 


و8 ل 


قَدِمنا على الَيّ كله أَخبرَ بذلك » فقال : (( قتلوه قتلهم 
الله...)) الحديث » اي أبو داود". 

ومن صوره أيضاً : الرّفق بالكافر رجاء دفعه ضرراً عن 
المسلمين » أو إسلامه » وبخاصّة إذا ترتّبٍ على إسلامه 
بصلخةة كان يكو زعيم قونة:. 

يدل عليه : رفقّه يل بثّامة بن أثال" في أسره وهو كافر » 
فقد حوّله الرّفق إلى مسلم ناصر للدّين منافح عنه , وتحقّقَت 
بإسلامه مصلحة عظيمة » فقد أسلم بإسلامه قومه . 

وعلق الحافظ ابن حجر رحمه الله على حديث ثامة بقوله : 
(( فيه : الملاطفة بمن يرجى إسلامه من اللأسارى إذا كان في 
ذلك مصلحة للإسلام . ولاسيما من يتبعه على إسلامه العدد 
الكثير من قومه ))”. 


)١(‏ سنن أبي داود : كتاب الطهارة - باب 4# المجروح يتيمم (57؟5) 2 وك 
إسناده : ( الزبير بن خُرَيق ) ذكره ابن حبان 2 (( الثقات )) 5 :23717 
وقال الدارقطني : ليس بالقوي (( سنن الدارقطني )) 2560٠: ١‏ وروي 
نحوه عن ابن عباس : أخرجه أبو داود (37317) » وابن ماجه (0175) وإسناده 
منقطع » قاله البوصيري 2# (( مصباح الزجاجة )) 55١: ١‏ (591) . 

(9)نهو مامه ين اال من العمكاخ + ات و املح الام الحتفي #بوقضة اسمره 
وإسلامه أخرجها البخاري يذ كتاب المفازي - باب وفد بني حنيفة 
وحديث ثمامة بن أثال 450/0) . 

(5) (( فتح الباري )) 4٠:17‏ 


ات 


ومن صوره أيضاً : الرّفقَ بالوالدين ؛ إذ الرّفق بها وسيلة 
إلى تحقيق برّهما الواجب شرعاً » وما كان وسيلة إلى واجب فهو 
واجب ؛ إذ للوسائل حكم الغايات . 

ثالناً ؛ إذا كان التُعامل بالرّفق حلت مفسددة + أويفوت 
مقصداً شرعياً » فهو ممنوع وحكمه التحريم . 

ومن صور هذا النوع : الرّفق بالكافر المحارب المتعنّت » 
أو بالمنافق الذي يكيد للمسلمين , إذا كان لا يزيدهم الرّفقٌّ إلا 
غلواً وعناداً » وإصراراً وطغياناً » فإن المطلوب في حقٌ هؤلاء 
الشدكوالعشالة تفقو للك 

قال الله تعالى :كايا أَليّنّ هر الْحكُمَارَ وَالْمفِقِينَ 
َف علج #". وقال سبحانه :فوا أل يلوك يت 

ومن صور الرّفق الحرام : الرّفق بمن يتجاوز حدود 
الشّرع» ويجاهر بالمعاصي علوًاً واستكباراً » فهذا لا يزيده الرّفق 
إلا جرأة على الباطل بمخالفة أمر الله تعالى وانتهاك حرماته» 
فالرّفق بمن هذا حاله ممنوع وحرام. 


. )9( والتحريم‎ ٠ سورة التوبة (؟07)‎ )١( 
. )١79( سورة التوبة‎ )0( 


00 


يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها جات وهر الله 
ل بنَ أمرين قط إلا أخ أَيُسرَهماء مالم يكن إثيا ؛ فإن كان 
إناً كان أبعدَ النّآس منه » وما انتم رسولٌ الله يل لنفسه في 
شيءٍ قطاء إلا أَنْ تُنْتَقَكَ خَزْمة الله فيَنمَقِمَ الله . أخرجه 
الشيخان”. 

ومن أمثلة هذا النوع أيضاً : دلالة الآخرين على الرّخصة 
رتكا دن المي » كمن يدل غيره على التيمّم رفقاً به 
من غير عذر » ويرشده إلى قصر الصلاة في غير سفر » ويبيح له 
فطر رمضان من غير سبب » وقس على هذا . 


(1177) » ومسلم : كتاب الفضائل - باب مباعدته مد للآثام ؛ : ١81١‏ 
حديث /الا (/71؟3) . 


ات 


الفصل الثالث 


انواع الرفق. وضوابطه. واهدافه 
المبحث الاول: انواع اللرفق 

و خلال درانته «للكحاديك الواردة الات ظهبر أن 
الرّفق على أنواع » وهذه الأنواع ترجع إلى اعتبارين : 

باللظر ال ا عله شرع الرقو إل : فطري ومكتسب . 

وبالتّظر إلى حلّه يتنوّع إلى : ذاقّ ومتعدّء وهاك البيان في 
مطلبين : 

المطلب الأول : الرّفق بالتّظر إلى باعثه 

يتنوع الرّفق بالنظر إلى باعثه إلى : رفق فطري » ورفق 

فأما ما يتعلّق بالنوع الأول _ وهو الرّفق الفطري _ : فإن 
الرّفق غريزة بشرية » وأمر جب في نوع الإنسان » وهو موجود 
في داخل كل أحد . 

ومهما بدا على أقوال وأفعال الإنسان من سلوك يتنافى مع 
الرّفق » إلا أن أصل الرّفق كامن في إنسانيته » لذلك تكون 


تت 


العودة إليه تمكنة غالباً» إلا تمن نزع الله الرحمة من قلبه » فهو لا 
يُتوفّع منه رفق ولا لطف ولا لين . 

وأما النوع الثاني _ وهو الرّفق المكتسب _ فمعلوم أن 
الناس متفاوتون في أخلاقهم لني دن وكاب السك 
على أحواله وتصرفاته » ومنهم من تغلب عليه الشدة والغلظة» 
وهذا الأخير مأمور بمجاهدة نفسه وحملها على الرّفق » والسّير 
عل فاق لانن 6ن نعرة :قعل ذلك كان رف وكسا. 

مما يدل على وجود هاذين الدوعين الرّفق الغريزي ‏ 
والرّفق المكتسب _: قولّه يك لأشج عبد القيس : (( إن فيك 
تين ينها له : اله زالانة)» 7 

قال : يا رسول الله أن َل بماء أم الل جبلني عليهم| ؟ 

فقون انه عات علبي 

قل خاشة نالف جد حل لون فت وله 
رواه أبو داود”. 

فطخ الأشجٌ هذا السؤال » وإقرارٌ النبيّ وك عليه » يشعر 
بأن الأناة والرّفق واللَطّْف ء وكذا الحلم وسائر الأخلاق 


)١(‏ أبوداود : كتاب الأدب - باب # قَيْلة الرُجْل (07760) عن الزارع وكان ذ 
وفد عبد القيس ؛ وحسمّن المنذريٌ هذا الحديث » وأصله عند مسلم . 
7 


الكريمة » منها ما هو جِبِيٌِ غريزي » ومنها ما هو مكتسب» 
والله أعلم . 

ومن صور الرّفق الجيلّ الغريزي : رفق الأم بولدهاء 
وهذا ظاهر حتى في غير نوع الإنسان . 

عن أب هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله وَل 
يقول: (( جعل الله الرَّحمَةَ في مئة جزء » فأمسك عنده تسعة 
وتسعين جزءاً » وأنزل في الأرض جزءاً واحداً» فمن ذلك 
الجزء تتراحم الخلق » حتى ترفعٌ الفرس حافرها عن ولدها ؛ 
خشية أن تُصيبّه )) رواه البخاري ومسلم”. 

وعن سلمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله وك : (( إن 
الله خلق يوم خلقٌ السماواتٍ والأرض مئة رحمة» كل رحمة 
طِباقٌ ما بين السماء والأرض » فجعل منها في الأرض رحمة ‏ 
فبها تَعْطِفتٌ الوالدةٌ على ولدها » والوحش والطيرٌ بعضّها على 
بعضٍ » فإذا كان يوم القيامة أكملّها بهذه الرّحمة )) رواه 


/ زفق 


)١(‏ البخاري : كتاب الأدب - باب جعل الرحمة 2# مئّة جزء )1٠٠0(‏ » ومسلم 
: كتاب التوبة - باب 4 سعة رحمة اللّه تعالى ... ؛ 7١١8:‏ حديث ١7‏ 
(27209؟) . 

() مسلم : كتاب التوبة - باب 4 سعة رحمة الله تعالى ... ؛ 7١١9:‏ حديث 
١‏ (ه/؟). 


- 


وهذا النوع من الرّفقَ دوافعه _ كم| ترى _ غريزية نفسية » 
يستوي فيه الإنسان وغيره من المخلوقات . لكن إذا استعمله 
الإنسان على وفق الشرع احتاج منه إلى اكتساب وعلم ونية , 
فيكون بهذا الاعتبار شرعياً . 

وإذا ضعف الرّفق الجبإحٌ عند الإنسان لاعتبارات متعدّدة » 
احاح لوول ويد امل الك 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمع رسولٌ الله كل 
صوت خخصوم بالباب عاليةٍ أصوائم| » وإذا أحذّهما يَسْتَوْضِعْ 
الآخرء ويَسَْفِقهِ في شيء » وهو يقول : ولله لامعل مه 
عليهه| رسولٌ الله يلِ فقال : (( أين التَأَلْ على الله لا يفعلٌ 
المغروف ؟)) + فقال ؛ أنايا زسول الله »وله أي ذلك أب 
أخرجه البخاري ومسلم”". 

ومعنى قو : (( إذا أحدّهما يَسْتَوْضِعٌ الآخرٌ ويَسْتَفِقه )» 
أي : يطلب منه أن يضم عنه بعص الدَيْن ويَرْفقَ به في 
الاستيفاء والمطالبة”. 


)220 البخاري : كتاب الصلح - باب هل يشير الإمام بالصلح )57١0(‏ 0 ومسلم : 
كتاب المساقاة - باب استحباب الوضع من الدَّين ؟ ١١97:‏ حديث ٠١‏ (1008). 
/ا” 5 


وقوله ( فله أي ذلك أحبّ )) أي : من الوَّضْع أو 
الرَفْقَ©. 

نال ابوجل( هنذا اريف الخد هيل لفق 
بالعريم والإحسان إليه بالوّضْع عنه ... ))”. 

"-عن ابن عباس رضي الله عنهما » أن زوج بَرِيرةَ كان عبداً 
يقال له : مُخِيثٌ» كأني أنظر إليه يطوفٌ خلفّها يبكيء ودموعه 
تَسيلٌ على لحيته » فقال الي يك لِعنّاس : (( يا عبّاسء ألا تَعْجَبُ 
وز حت خقيت ير ةزو تن بزو مين )): 

فقال الى ل : (( لو رَاجَخْته )) . 

الفا مون ا نه 

قال : (( إن) أنا أشفع )) . 

قالت : لا حاجة لي فيه . رواه البخاري”. 

قال ابن حجر : (( وفيه ..... استحباب شفاعة الحاكم في 
الرّفق بِالخصّم » حيث لا ضررٌ » ولا إِلزامَ » ولا لوم على من 
خالفت» ولا غَضَبَء ولوعَظُمَ قَدْرٌ الشّافع )). 


(1) (( فتح الباري )) 0 : 1 . 
زم المرجع السابق . 

زفرة البخاري : كتاب الطلاق - باب شفاعة النبي مله ب زوح بريرة ركلركه) . 
حدم (( فتح الباري )) 94 :51" عند شرح حديث (0584). 


تت 


والاسعد لال ذو الددفيق وتجهر هيا ظاهر هبام السلكي 
بالرّفقَ كن غفل عنه » وغلبت عليه الشدَّة والقسوة» ويكون 
الرّفق بالنسبة إلى هؤلاء وأمثالهم إذا هم أجابوا: رفقاً مكتسباً . 

المطلب الثاني : الرّفق بالتّظر إلى محله 

يتشوّع الرّفق بالنظر إلى محلّه إلى : ذا ومتعدٌّ. وأعني 
بالرّفق الذاق: رفق الإنسان بشتمةء وتالرقق المتعذي + رفقه 
بالآخرين . 

فأما ما يتعلّق بالنوع الأول ( الرّفق بالنفس ) : فقد تقرّر 
فيها سبق أن الرّفق خيرٌ كله » فيكون أولى الناس بهذا الخير 
نفك التي بين جنبيك » عملاً بقوله يل : (( ابِدَأُ 
شيك الحديث أخرجه مسلم”. 

ثم إن الرّفق إذا كان مطلوباً عند التّعامل مع الآخر» فهو 
في حقٌّ النفس مطلوب بالأولى . 

وقد جاء الإسلام يؤكد على ضرورة الرّفق بالنفس من 
خلال تعاليمه وأحكامه » فقد عني بحفظ التفس وصيانتها . 
وحثٌ على القيام بالضرورات التي تصلحها . وأوجب عليها 


)١(‏ مسلم : كتاب الزحاة - باب الابتداء 4 النفقة بالنئفس 0 حديث 
١‏ . 
504 - 


التكاليف التى لا مشقة فيها ولا عنت » وإليك بعض جوانب 
الرّفق بالنفس من خلال الأحاديث النبوية الشريفة : 


١‏ -المحافظة على النفس . وحرمة الاعتداء عليها بقتل أو دونه: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن الذي كل قال : (( مَنْ 
تَردّى مِنْ جبل فقتل تَفْسّه » فهو في نار جَهَنْمَ يََرَدّى فيه خالداً 
علدا فيها أبدا ومن تق فقتل نفشة فشسكا ل ذه 
يكساه في تان يجهنم خالداً علدا فيها أيدا »ومن فقتل تفْسَه 
بحديدة » فحديدثه في يده يجأ مها في بطنه في نارٍ جهنم خالداً 
ندا فيها أبدًا )) رواه البخاري ومسله”. 

نقد اشعيل النديك عدل جريم قحل التنين أيا كاك 
الدواعى والأسناب » وبأي وسيلة » ولا ريب أن قثل التفس 
من مظاهر العنف والقسوة التي لا تتلاءم مع الرّفق المطلوب 
في حقٌّ النفس ء لذا جاء التحريم لهذا الفعل » والوعيد الشديد 
لمن أقدم على هذا الفعل . 


(١1)ا١‏ : لبخارى : كتاب الطب - باب شرب السّمٌ ... (ث/لالاه)ء ومسلم : كحكتاب 
الإيمان - باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ... ٠١7: ١‏ حديث .)1١9( ١10‏ 


لاوة/ا- 


01 


قال الله تعالى : « ولا تَقَتْلُوَأ أنفْسَكُم إن ا له كان يكم 


رَحِيما (2) وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ عُدَوَنا وَظَلما فَسَوَفَ 


لي ا وَكَانَ ذَللك عَلى الله مسيرًا) ©. 

قال القرطبي في تفسير # ولا تقتلوا أنفسكم * : (( لفظها 
يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصدٍ منه للقتل في الحرص على 
الدنيا وطلب المال؛ بأن يحمل نفسّه على الغرر المؤدّي إلى 
التّلف . ويحتمل أن يقال # ولا تقتلوا أنفسكم * : في حال 
ضجر أو غضب . فهذا كله يتناوله النهي ))". 
؟<إعطاء التقيو جا تاج سن الأمور المبرورية: 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال 0 
يل ((11 أي آنكَ تقو اللّيل وتضوع التهار؟ )) :قلت : إن 
ا 1 
ونوك تساك وان لات سق لاعلا حا : 


فصَمُ وأَفطِرٌ » وقَمْ ونم )) أخرجه البخاري ومسلم". 


,)5١ سورة النساء (9؟:!-‎ )١( 

0) (( الجامع لأحكام القرآن )) 0 -١605-‏ !19 . 

(؟) معنى ( هجمت عينك ) أي : غارَت ودخلت 4 موضعها . و( نَفِهَتْ نفك ) 
أي :أعْيَتْ وكلّت . (( النهاية )) 2031٠١:‏ 807؟. 

(5) البخاري : كتاب التهجد - باب )3١(‏ حديث )١1105(‏ » ومسلم : كتاب الصيام 
- باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ... ١7 : ١‏ حديث 185 (1109) . 


دا/ا- 


قله انق ججد اق معني وان لشينك علياك جف )5 
( أي : تعطيها ما تحتاج إليه ضرورة البشرية ما أباحه الله 
للإنسان من الأكل والشرب والراحة التي يقوم بها بدنه ؛ 
ليكون أغعون عل عبادة ريه ))00. 

ركز عبد اشيج ععروير قي الله نيه كال إن وو الله 
يك ذكِر له صَوْمي فدخل عَلَِّ عي » فألقيِتٌ له وسادةً من أَدَم» 
حَشْوُعا لبت ؛ فجلس على الأرض » وصارَتٍ الوسادة بيني 
وبيته . فقال : (( أما يكفيكٌ من كلّ شهر ثلاث أيّام ؟ )) . قال: 
فلتكا ومو لبالله ب 

قال > ((عيا ؟)): قلت “با ورسول الا: 

قال (لسيعا ؟ )قلت “با وسول الله 

قال (( شيع 9)) اقلت انا زسبول اللا 

قال : (( إحدى عشرة )) . 

ثم قال التي لهِ : (( لا صومٌ فوق صوم داود عليه 
السّلام: شطر الدَّهِرِ » صّمْ يوماً» وأَفطِرٌ يوماً )) أخرجه 
البخاري ومسلم”. 


فم البازي )11 
35 ؟'/ا ب 


قال ابن حجر في فوائد هذا الحديث : (( بيانٌ رهق رسول الله 
كه بأمته وشفقته عليهم » وإرشاده إياهم إلى ما يصلحهم » 
وجل إناقة طنيها لل قر دوا علوس و موعن التق ل 
العبادة ؛ لما يخشى من إفضائه إلى الملل المفضي إلى الترك أو ترك 
البعض » وقد ذم الله تعالى قوماً لازموا العبادة ثم فرّطوا فيها))”. 

ونقل عن امْهِلّب قوله : (( كان داود عليه السلام نه 
نفسّه بنوم أول الايل » ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه : 
هل مِنْ سائل فأعطيّه سُؤْلَه » ثم يستدرك بالنوم ما يستريح به 
من نَصَبٍ القيام في بقية الليل . وان مدا هنل الظريقة 
أحبٌّ من أجل الأخذ بالرّفق للتفس التي مُحْشَى منها السآمة , 
وقد قال عله فزن ال لاي سس اراق وان نت أن 
يدِيِمَ فضلّه ويوالي باهرا وان دزت أرفق ؛ لآن النوم 
بعد القيام يُريح البدن » ويُذْهِبُ ضررَ السّهر » ودْبُولَ الجسم 
بخلاف السَّهّرِ إلى الصّباح ))". 


. 510: + )) فتح الباري‎ ( )١( 
هوجزء من حديث رواه البخاري : كتاب اللباس - باب الجلوس على الحصير‎ )0( 
ونحوه (0871) » ومسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب فضيلة العمل‎ 
. عن عائشة رضي اللّه عنها‎ )/87( 7١6 حديث‎ 04٠ : ١ الدائم من قيام الليل وغيره‎ 
. 3١١ * )) (؟) ( فتح الباري‎ 


5 


*-ترفيه التّفْس باختيار الطَيّب لما ما أباحه الله تعالى : 


عن أبي سعيد الْخُدْريٌ وعن أبي هريرة رضي الله عنهما » أن 
رسول الله يي استعمل رجلاً على خيير » فجاءه تَمْرِ جَِيب" ١‏ 
فقال رسول الله عله (( كل مر خيبرَ هكذا؟)) .قال :لا 
والله يا رسول الله إِنا ناخد الضّاعَ من هذا بالضّاعِين» 
والضّاعين بالثلاثة . فقال رسول الله عَِةِ رز قسن ؛بع 
لْجَمْعَ بالدّراهم ثم ابْنَعْ بالدّراهم جَنِيساً)) رواه البخاري 
ومسلم”. قال ابن حجر : (( فيه : جواز الرّفق بالنفس » وتركُ 
الحمل على النفس لاختيار أكل الطَّيِّب على الرديء » خلافاً لمن 
منع ذلك من المترّهٌدين ))”. 

وقال ابن الجوزي : (( لا ينبغي للإنسان أن يَحْمِلَ على بدنه ما 
لا يُطيق . فإنَ البدنَ كالراحلة إن ِيُرْمَقْ مالم صل بالراكب» 
فترى في الناس من يتزهّد وقد ربّى جسدّه على التّرف » فيعض 
عن أَلِمّه » فتَتَجَدَّدُ له الأمراض . فتقطعٌه عن كثير من العبادات ))8. 


. 7١4: ١ )) أو هو نوع جيد من التمر . (( النهاية‎ ٠ الجنيب هو : الطيب‎ )١( 

0) البخاري : كتاب البيوع - باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه -15101١(‏ 
ا وله كداب المنيافاة ب باب تيم الطماء مكل يقل 11690 
حديث .)١0575(90‏ 

(9؟) (( فتح الباري )) 2 :218 . 

(:) (( صيد الخاطر )) ص 59١‏ . 


-5/ا- 


وأما ما يتعلق بالنوع الثاني -الرّفق بالآخرين -: فيراد به : 
ين الجانب » والتَّعاملُ بلطف ورحمة مع كلّ أحد : صغيراً كان 
أوكبيرا ريخلا أو امرأة تقويا أو فعيفا «ضاحن: مباطة أو 
غير ذلك » مالم يفوّت مقصداً شرعياً » عملاً بقول الله تعالى 
تخاطباً المصطفى ك2 : ل[ وَأَحُفْض ا لْمَوْمِنينَ # "2 وقوله 
سبحانه ليما َحْمَيِنَآله عت لهُمْ وَلَوَ كُنتٌ فطلا غَليظً 
الفا لاستواكرة ولاك لولاا واد حمر عََيَِهِ 
ا ع س0" 


وقد صم عن النبي يَلِةِ في حديثٍ طويل أنه قال : 
((وكونوا عباد الله إخواناً ))0 


. )88( سورة الحِجر‎ )١( 

0) سورة آل عمران )١1905(‏ . 

(؟) سورة التوية )١7/(‏ . 

(5) تمام الحديث : ( إياكم والظُّنّ » فَإِنّ الظَّنَّ أكذبُ الحديث ؛ ولا 


تَحَسَسنُواء ولا تَجَسسنُواء ولاأكعا سوا دولا تذايووا »ولا قبا عضيو وكونوا 
عبادَ الله إخوانا )) . البخاري : كتاب الأدب - باب ما يُتهى عن التحاسد 
والتدابر .. (1074): ومسلم : كتاب البروالصلة - باب تحريم الظن 
والتجسس ... ؛ : 116 حديث 758 (73077) » عن أبي هريرة رضي اللّه عنه . 


-ه/ا- 


قال النووي : (( أي : تعاملوا وتعاشروا معاملة الإخوة 
ومعاشرتهم في الموذة والرّفق والشفقة والملاطفة والتعاون ني 
الجر ود ذلك مخ لناء الذاوبه والصيغة كل ار 

وصور الرّفقَ بالآخرين ومجالاته كثيرة » يأتي بياها في 
الفصل الرابع إن شاء الله تعالى . 


شوح مبشوع سبل :)اشرو 1 
لاك/ا ب 


المبحث الثاني :ضوابط الرفق 


للرّفق ضوابط لا ينبغي تجاهلها أو التهاون فيها ؛ لما لما من 
الأهمية » فبها يتمكّن الفرد من استعمال الرّفق استعمالاً سلياً » 
ويدوا ون دن لفق تفسيراً خاطئاً » وبدا فاعله في مظهر 
غير لائق » وأدَّى رفقه هذا إلى نتائج سلبية . 

هتاه لقو انط ممتعيلة وك الشيغو عر :وا وعره كك 
مشروعية الرّفق » ومن أبرزها : 
١‏ -أن يكون الرّفق ليناً من غير ضعف : 

فاللين مع الضعف عََجْرٌ » والإسلام ينهى أتباعه وينأى 
كران الطلهور يمظهر الكخره فقي الاريك :71 فين باللا 
ولا تقر بي 0" 

وكان من دعائه يل : (( اللَّهمّ إن أعوذ بك من العَجْرٍ 
والكسّل ... )) الحديث”. 


)١(‏ نص الحديث : ( المؤمن م الغوى دروا إل الأقام الوم العبعيه وف ككل 
خيزء احرص على ما ينفعك » واستعن باللّه ولا تعجز » وإن أصابك شيء فلا تقل 
: لوأني فعات » كان كذا وكذا ٠‏ ولكن قل : قَدَرٌ الله وما شاء فعل » فإن لو 
تفتح عمل الشيطان )) أخرجه مسلم : كتاب القدر - باب # الأمر بالقوة وترك 
العجز؛ 7١07:‏ حديث (4” _ 7114 ) عن أبي هريرة رضي اللّه عنه . 

(5) نص الحديث (١‏ اللّهِمّ إني أعوذ بك من العَجْز والكسل والجبْن والبرم » 
وأعودُ بك من فتنةٍ المحيا والمماتٍ » وأعودُ بك من عذاب القبر )) أخرجه 
البخاري: كتاب الجهاد والسير - باب ما يتعوذ من الجين (5855) , 

/ا//ا - 


كما أن القوّة مع العنف غِلْظة وفظاظة » والله تعالى يقول للمصطفى 
د لوحت قط علط اقب لَآنفَصُوا ين حَوْلِلك)”. 

فلا يُتصوٌّر الرّفق من الفظٌّ الغليظ , ك) لا يتحقّق المقصود 
من رفق العاجز الضعيف » وأما اللَّين مع القوّة فهو خير 
الأمور وأوسطهاء وهو الرّفق المطلوب . 

"- أن يكون الرّفق تيسيراً في الدين من غير تفريط فيه : 

فليس من الرّفق دعوة الناس إلى التساهل في الدين , 
والعدولٍ عن السبيل القويم» وليس منه أيضاً التسامح مع من 
يترك المأمورات » أو يقترف المحظورات . أو يعطل الحدود أو 
يتهاون فيها ؛ لما في ذلك من إثم كبير . 

وفي الحديث : (( ما حير رسول الله يك بين أمرَيْن إلا 
اختار أيسرَهُما مالم يكن إثياً » فإن كان إثاً كان أبعدَ الناس 
منه9)) . 


ومسلم : كتاب الذحر والدعاء - باب التعوذ من العجز والحسل غ؛ : 
6 حديث +17105(0) ,2 عن أنس بن مالك رضى اللّه عنه . 

. )١05( سورة آل عمران‎ )١( 

(7) هذا جزء من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : ما خُيّرَ رسولٌ الله كله 
بين أمرين إلا أخذ أَيسِرَهُما ٠‏ مالم يكن إثمًا فإن كان إِثمًا كان 
أبعد النّاس منه 2 وما انتقم رسول الله يَكِةِ لنفسه 2 إلا أن مُنْتهّك حُرْمةٌ 
الله فينتقمَ للّه بها . أخرجه البخارى : كتاب المناقب - باب صفة النبى 

اد 


وأعظم الإثم في ترك واجب . أو فعل محرّم » فهذا لا رفقّ 
فيه ولا تسامح . 

وإذا كان الرّفق محموداً ومفيداً في أكثر الأحوال وأغلب 
الأمور فإن الحاجة إلى الشدَّة والقوة قد تقع في بعض الأحيان. 

قال عقبة بن عامر رضي الله عنه : أأهدي لرسول الله يك 
حو جور السام ول جل اعرد وريه ريما 
شديداً - كالكاره له - ثم قال: (( لا ينبغي هذا للمتقين ))". 

قال ابن حجر : (( قوله (فنزعه نزعا شديداً ) زاد أحمد في 
روايته : ( عنيفاً ) أي: بقوة ومبادرةٍ لذلك » على خلافٍ عادته 


في الرّفق والتَّأنّ » وهو مما يؤكَدٌ أن التحريم وقع حينئذ ))”. 


وقال البخاري : باب ما يجوز من الغضب والشّدَّة لأمر الله 
تعالى. 


مم20 »؛ ومسلم : كتاب الفضائل - باب مباعدته مَلَئِدٍ للآثام ... ؛: 
81 حديث /الا 517؟3) . 

)١(‏ هو القباء الذي فيه شق من خلفه (( النهاية )) 7 : 477 » والقباء : ثوب 
يلبس فوق الثياب أو القميص كما 2# (( المعجم الوسيط )) ( ق ب و) . 

(0) البخاري : كتاب اللباس - باب القباء وفروج الحرير ... (0801) . 

(؟) (( فتح الباري )) 785:٠١‏ . 

(4) البخاري : كتاب الأدب - باب ما يجوز من الغضب والشدة .. ٠١‏ :055 . 


-4/ا- 


وعلق أده خبحر قال :(( كانه يشي إلى أن اطديت الرارد 
في أنه يك كان يصبر على الأذى إنها هو فيها كان من حقٌ نفه» 
وأما إذا كان لله تعالى فإنه يتمثل فيه ول اللو الخد ةك 00 


*-أن يستعمل الرّفق في موضعه استعمالاً حكيا : 

والاستعال الحكيم للرّفق بوضعه في المكان الصحيح » 
وللحالات التي يناسبها . 

أما الحالات التي لا يصاح ها الرّفق : فمن الحكمة 
استعمال الشَّدَّة فيها » ومن غير الحكمة تكلف الرّفق ناك 

وعلّق النووي رحمه الله عند قوله كك : (0 يا عائشة إن الله 
يحب الرّفقٌ في الأمر كلّه ») بقوله : (( هذا من عظيم خلقه كَل 
وكمالٍ حِلْمه ؛ وفيه حت على الرّفق والصبر والحلم وملاطفة 
الناس » مالم تدع حاجة إلى المخاشنة ))2. 

وقال أبو حامد الغزالي رحمه الله : (( .لما كانت الطباع إلى العف 
والججدّة أميل » كانت الحاجة إلى ترغيبهم في جانب الرّفق أكلوء 
فلذلك كثر الشرع على جانب الرّفقَ دون العنف » وإن كان العف 
فق علم يداك أن الرفق ف عله تسو :)3 


. 0954: ٠١ )) فتح الباري‎ ( )١( 


09( إحياء علوم الدين )) ” :ذا . 


وى - 


السلبية » ما يترنّبِ على وضع العف في غير موضعه » ناهياك 
عن أنه تصرّف يُفرزه الصَّعف والذَّلٌ وا هوان» أو انعكاسش 
عدم الإلاى وعحتي التعور بالمبغولية: 

وقثّل الأبرياءء واغخصي الديان» ودنّس المقدسات» يعد 


-ه 


إساءة كبيرة » ومخالفة صريحة لقول الله تعالى : لإيكأيها التي 


ُُ 


ل رمورحج ردص ع 


هد ألْحكُنَار وَالْمُفِقِينَ وأغلْظ عَلِمْ 04. 

وكذلك الرّفق بمن يعيث فساداً في الأرض » يروّع الناس» 
ومهدّد الأمن » سواء أكان الرفق بتهوين جريمته » أم بتخفيف 
عقوبته » أم بالعفو عنه » فهذا لا يزيده الرفق إلا إصرارا على 
جزافعة» ورعة إضساد »وق دأ ظيز سكيم 

وكذلك الرّفق بالمميء بترك تأديبه ء وبالمقضّر بترك 
محاسبته » ونحو ذلك .. 

كل هذا يعد مذموماً » وفيه سوء استعمال للرّفق » وضعف 
وهوان بمن تكلّفه في هذه الحالات التي لا يصلح لها . 


4 (5 سورة التوبة إفرةة والتحريم‎ )١( 
اخ/ى-‎ 


ومن هذا الباب : أن يترك الجرّاح مِبْضّعه في حالةٍ تستلزم 
الجراحة » أو لا يستأصل عضواً مريضاً ربا تضاعفت الحالة 
بالإبقاء عليه » أو لا يعطي مريضه الدواء الْرّ » أو غير ذلك . 

يقول الزمخشري : (( من الأمور أمور لا يصاح فيها 
الرّفقء إلا الشَّدَّة : كالجرح يعالج » فإذا احنيج إلى الحديد 1 
يكن منه بذ ))0. 

فهذه الأمور وما في معناها يطلب فيها العزم والحزم, لا 
الرّفق والرقة. 

وقبل هذا وبعده : على المسلم أن يكون حكياً ؛ فيضع 
الشدة موضعها ء واللين موضعه . 

قال سفيان الثوري لأصحابه : تدرون ما الرّفق ؟ قالوا: 
قل يا أبا محمد. قال : أن تضع الأمورٌ في مواضعها : الشدَّةً في 
موضعهاء واللينَ في موضعه . والسيف في موضعه , والسوط 
في موضعه”. 

وحاصل ما سبق أن للرّفق ضوابط تناسبه لابد من 
مراعاتها حتى تتحقق أهدافه وغاياته . 


.05: 5 نقلاً عن (( فيض القدير )) للمناوي‎ )١( 
. 158: 7 )) إحياء علوم الدين‎ (( )١( 


”ال/ر- 


المبحث الثالث : اهداف الرفق 

يتطلع المسلم من خلال تحليه بالرّفق إلى تحقيق جملة من 
الغايات والأهداف , أجملها في النقاط التالية : 

: -تحقيق الطاعة لله تعالى ولرسوله كله‎ ١ 

حينم| يتحلّ المسلم بالرّفق استجابة لأمر الله تعالى » وتأسّياً 
بحال رسول الله بك وقاله» يكون قد بلغ الغاية » وحقق 
أعظم هدف يتنافس فيه المتنافسون » ويتسابق إليه المؤمنون»ء 
ألا وهو تحقيق الطاعة لله ولرسوله يِه قال سبحانه :((ومّن 
يطِع أله ورسولة” ففَد كار ورا عَظِيمًا 0. 

إن وفرة النصوص التي تحث على الرّفق وتَرَعغب فيه تعطي 
انطباعاً عاماً عن الإسلام بأنه دين الرّفق واللّطف , وتجعل من 
تلك الأخلاق الكريمة سمة بارزة لهذا الدّين » وصفة مميّزة 
لأتباعه » وحينما يلتزم المسلم بتلك الأخلاق : الرّفق واللين 
واللَطف والأناة من خلال سلوكه وممارساته ومعاملاته مع 
الآخرين » تظهر من خلاله هذه السّمة » فيكون المرآة الصادقة 


)20 سورة الأحزاب (71) 7 


0 


التي تعكس الإسلام الحقيقي » ويدل على هذا قصة الأعرابي 
تحبيب الناس بشرائع الإسلام وتكاليفه : 


كك 


لم يرسل النبيٌ يلٍ رسولاً ولا معلا إلا أوصاه بأنيترفق 
ول كستدهراة رول سترو اي رولا سر ةا 
انشرحت القلوب » وأحبٌ الناس الإسلام » ودخلوا فيه 
أفواجاً . 

عن سعيد بن أبي بُرّْدة » عن أبيه » عن جدّه قال : ا بع 
ستول اله اوسا ا الل ري انول ران 
وتقوا ولا لشرابن: 6 القريى 

وعن أنس بن مَالِكُ رضي الله عنه قال : قال النبي وَكِ: 
(يَسَوُوا ولا تُعَسّرُواء وسكَنُوا ولا تتفَرُوا))". 

قال ابن حجر : (( في الحديث : الأمر بالتيسير في الأمور . 
والرّفق بالرّعِيّة » وتحبيبٌُ الإيان إليهم » وتركُ الشَّدَّة ؛ لثلا 
تَنفِرَ قلوئهم » ولاسيما فيمن كان قريب العهد بالإسلام » أو 


)١(‏ البخاري : كتاب الأدب - باب قول النبي صلى اللّه عليه وسلم ( يسروا ولا 
تعسروا ) ... 3٠١‏ :41ه (0154). 
0( صحيح البخاري )) .)11١9260(‏ 


كارت 


قارب حدّ التكليف من الأطفال ؛ ليتمكّنَ الإيمان من قلبه. 
ويتمرّنَ عليه » وكذلك الإنسان في تدريب نفسه على العمل إذا 
صدقت إرادثّه لا يُسُدَّدُ عليهاء بل يأخذها بالتدريج والتيسير» 
حتى إذا أنست بحالة داومّتُ عليها نقلّها لحالٍ آخرء وزاد 
عليها أكثر من الأولى حتى يصل إلى قدر احتالها » ولا يكلفها 
والعليا تقد عند )3 

؛-بلوخ الغاية بأيسر السبل : 

د الحره اوتتوي ري رفرس الس اد 
سوال أي حاجة . إذا ما : تمّ بأسلوب رفيق لطيف . حقق قبولاً 
ونجاحاً » وما ذاك إلا لأن الرّفق مفتاح القلوب . 

فالتعامل بالرّفق هو الاختيار الأمثل لتحقيق الغايات ؛ 
والرضيولة إل القائع الرجرة بن الماع وتقيق الأعساداق , 
بأيسر السَبل » وبدون مشقة وعناء » يدل عليه قوله ولة: (( إِنْ 


الرَّفْقّ لايكوث في شيءٍ إلازائة ولايُنْرَعٌ من شيء إلا 
شائه ))0. 


(1) ( فتح الباري )) 15 :174. 


هم - 


ه-توطيد العلاقات وتقوية الأواصر : 

تطرأ في حياة الإنسان بعض الأمور التي ليست بحسبانه , 
فإذا ما استخدم لما الحكمة » وعالجها برفق » اجتازها بنجاح 
وتفوّق » وذلك لما في الرّفق من أسرار وخصائص عظيمة » 
فسية موي اكوا در وختصير المنناقات م .وتقوى الصلاف» 
وتزول الضغائن والأحقاد من القلوب . ويحصل المطلوب » 
آنا الشلت بولق قاو العلفلة وروا فق :اله ادرو ضيه 
والقطعة: 

قال الله تعالى لنبيّه كله : «(قيما َحْمَوَينَآلّه نت لَهُوْ 
وَلَوَكُنتٌ فَطَا غَلِيظ آلْقَلب لَأَنَفَصُوأ مِنّ حَوَلِكَ 6". 

وقد ضرب رسولٌ الله يكِِ أروعَ الأمثلة في معالجة المواقف 
الطارئة بالرّفق » حينا قام أعرابيٌ جافٍ أو حديث عهد 
بالإسلام فبال في مسجده ! فتناولّه الناس . 

فقال لهم النبنٌ يْةِ : (( دَعُوه » وهَرِيقوا على بوله سَجْلاً 
من ماء - أو : ذَنُوباً من ماء - فإن| بعِنتم مُيَسّرين » ول تُبْعَنُوا 
مَعَسّرين )) رواه البخاري”. 


. )١1605( سورة آل عمران‎ )١( 


5ت 


وفي رواية له : فزجره الناس » فنهاهم النبي 555". 

والتفت يَكِِ للأعرابي قائلاً : (( إِنَّ هذه المساجدّ لا تصلحُ 
لشِيءٍ من هذا البولٍ ولا القَدَّرِه إنما هي لِذكْرٍ الله عرّ وجل 
والصّلاة وقراءة القرآن )) زواه مسلم”. 

وغ عاو د بن الحَكم السُلَيّ قال الا يح 
رطرلواة 85 إذ مطور امو قرم نفلت : ير حمك الله . 
فرماني القومٌ بأبصارهم . فقلتٌ وهل أنناة ادساف 
تنظرون لي ؟! . فجعلوا يُصربون بأيديهم على أفخاذهم , »فل 
رأيتهم يم م يُصَمَُونَي لكنّي سَكَتَ »فلً) صلَّ رسول الله يل - 
مرا ل ترام عور لاست 
فو الله ما كهرني » ولا ضربني » ولا شتمّني - قال : (( إنَّ هذه 
لصَلاة لابضاح فيها في 2 من كلام لكا .لا هدو سي 
وَالتّكبِيد وقراءة القزآن )) ... الحديث زواه مسلو©. 


)55١( البخاري : كتاب الوضوء - باب صب الماء على البول # الممسجد‎ )١( 
. عن أنس ابن مالك رضي اللّه عنه‎ 

(5) مسلم : كتاب الطهارة - باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا 
حصلت # المسجد .. ١‏ : 771 حديث ٠٠١‏ (380) عن أنس رضي الله عنه. 

(؟) مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب تحريم الكلام 4# الصلاة 
81٠1.‏ حديث 070(79). 


-/ام/ - 


الفصل الرابج 
مجالات الرفق 


اقترن الرّفقٌ في كلام المصطفى بالخير وجوداً وعدماً » فقد 
تقدّم قوله كله ((مَنْ أعْطِيَ حَظَّه ِنَ ارق فد أعْطِيَ حظَّه من 
الخيرء ومَنْ حرم حظه من الرّفْق قد حرم حظه من الخير))”. 

فالرّفق خير خالص » والإنسان الرّفيِق محل ذلك الخير 
ومصدره . 

وفي مجالات الرّفق يقول كك : (( إن الله نب الرّفقّ في 
الأمر كلّه ))". 

فليس للرّفق حدود تقيّده » ولا مجال واحد يختصٌّ به » فهو 
مطلونت كل الشثون والاخوال:ء والكياة يكل تفاصيلها 
ميدان له » وهي تحتاج إليه 

وأبرز محالات الحياة التي تحتاج إلى الرفق ثلاثة » هي : 
العبادات » والصّلات الأسرية » والعلاقات العامة » وسأعرض 
في هذا الفصل لتلك المجالات التي اهتمٌ بها الإسلام» مسلطا 
الضوء على أبرز صورها » وذلك في ثلاثة مباحث . 
)١(‏ تقدم تخريجه ص 00 . 


- 8 


الملبحث الأول : الرفق ني مجال العبادات 


الإسلام دين اليسْر » فلا عنّتَ فيه ولا مشقة» قال سبحانه: 
(يُرِيدُ لله بحم آلَيْسَرَ ولا يُريدُ د بكم الْعسْرَ 4 وتمتاز 
كالقمالر سه ع تلاسيين عبار لا تسر اليه وهلد» 
وما جمَلَ لَك في لين ون حَرَجّ 4" . ولا تكليفف فيه إلا بها 
يطاق » قال تعالى : «ل يُكَلِ ف اللّهُ َفْسَا إل وَسَعَهًا 546 وبهذا 
غدا الرّفق مقصداً من مقاصد هذا الذين» وسمة بارزة فيه 
وخصيصة من خصائص تكاليفه الشرعية . 

فيو مطلوت حي أداء العيادة علذة كانيق أو ضيياها أو 
زكاة أو حجا أو غير ذلك » فريضة كانت أوتطوعاً » قولية 
كانت أو عملية » سرية كانت أو جهرية . فردية كانت أو 
جماعية » وإليك بعضّ الأمثلة الدالّة على ذلك : 


. )١1860( سورة البقرة‎ )١( 
. )08( سورة الحج‎ )0( 
. (؟) سورة البقرة (585؟)‎ 
-/4- 


: -النَهّْي عن التّشديد في العبادة رفقاً بالنفس‎ ١ 

عن عائشةً رضي الله عنهاء أنَ ال يك قال : ((ياأيها 
اناس خذوا من الأعمال ما يُطيقون. فإنَ لله لايَمَلُ حتى 
تلواقيو ان لنت عبان ل الناداء وَِنْ كَل )) أخرجه 
البخاري ومسلم”. 

وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ‏ أنَّ رسول الله 
يك قال : ((... سَدَّدُوا وقارِيُوا » واغْدُوا ورُوحُواء وشيْءٌ من 
الا ةتووالتطة التعه تلنو )) اذيك رزواه الفارى: 

قال ابن حجر : (( قوله ( وقاربوا )أي : لا تُمْرِطوا 
فتجُهدوا أنفسَكم في العبادة؛ لئلا يفضي بكم ذلك إلى الال » 
فتتركوا العمل فتمَرّطوا )) . 

وثال نهنا فونه ( :و امكو زوع مر حاف سال 
إلى الحث على الرّفْق في العبادة )". 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : دخل رسول الله 
عله صاوغ قر دن ها ركاف فال (زناهن؟): 
)١(‏ البخاري : كتاب اللباس - باب الجلوس على الحصير وتحوه (0871) » 

ومسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب فضيلة العمل الدائم من 

قيام الليل وغيره 04٠: ١‏ حديث 7١5‏ (787) وللحديث قصة . 
(0) البخاري : كتاب الرقاق - باب القصد والمداومة على العمل (1455) . 
(5) « فتح الباري )) 505:1١‏ . 

50 


قالوا لرَيْنَتَ » تصلي » فإذا كلت أو قرت أمسكت ثة 0 
اَن ككلة: ( خُلُوه» صل أحدكم نشاطه» فإذا كيِلَ أو في 
قعدَّ)) وفي رواية : (( فليّقَعْدْ )) رواه البخاري 0 
واللفظ له 

وفي الحديث أن الرّفق بالتّمّس في العبادة مطلوب , فإذا 
ك8 انان فق كاه كلت ما وو ذلك قد طاقي» 
ولا يشَّدَهُ على نفسه في الإكثار من النوافل » خشية الوقوع في 
الملل » وقد بوّب البخاري لهذا الحديث بقوله : ( باب ما يكرّه 
من التشديد في العبادة ) . 

قال ابن بطّال : (( إنه| يكره التشديد في العبادة خشية 
الفتور وخوف الملل ))”” . وهذا ربا أفضى إلى ترك العبادة . 

وذكر ابن حجر من فواكد هذا الحديث : (( الحث على 
الاقتصاد في العبادة » والنهى عن التَعمّق فيها . والأمر بالإقبال 
عليها بنشاط ))5. 000 


)١(‏ البخاري : كتاب التهجد - باب ما يكره من التشديد # العبادة 
(6١2).؛‏ ومسلم : كتاب صلاة المسافرين - باب أمر من نعس 2# صلاته 
(١‏ حديث 5١19‏ (0/84). 
9 (7شر سكيع المخاري )) لابن يال 440 
() (( فتح الباري )) :40 . 


3ت 


وعن عبد الله بن عَمْرِو بن العاص قال : أَخيِرَ رسولٌ الله 
كل أنه يقول : لأقومَنَ الليل » ولأصُومَنَ النّهَارَ ما عِْتٌ . 
فقال رسولٌ الله ككل : (( آنْتَ الذي تقول ذلك ؟)) فقلتٌ له : 
قد قلتّه يا رسولٌ الله . 

فقال رسولٌ الله ككل : (( فإنُك لا تستطيعٌ ذلك » فصّمْ 
وأفطز وتّمْ وم » وضُمْ من الشَّهْرِ ثلائة أيّام ؛ فإِنَ الحسنة 
بعر أمثايهاء وذلك مثل صيام الدّمْرٍ) . 

قال : قلت ل 

قال : ((صُمْ يوما وََفْطر يَوْمنٍ)» 

تلن كلكا دن اسل اس انها رسو 

قال : (( صُمْ يوماً » وأفطِرٌ يوماً. وذلك صيامٌ داود - 
عليه السّلامِ - وهو أَعْدَلُ الصّيام )) . 

قال اقلت فإ أطيق أفضل شق ذلك 

قال رسولٌ الله يِه : (( لا أفضلٌ من ذلك )) . 

قال عَبّْد الله بْنُ عَمْرِو رضي الله عنهها : لأن أكون قَبِلْتُ 
الثلانة خا ور ار من أهلي ومالي . 


)١(‏ مسلم : كتاب الصيام - باب النهى عن صوم الدهر ... ؟ :6 حديث 
١‏ ١ا(1609١1١).‏ 


”ا 


قال الإمام النووي رحمه الله : (( حاصل الحديث : بان 
رفق رسول الله يك بأمنه وشفقتِه عليهم » وإرشادهم إلى 
مضاطو».وضني غل :ها ططق اللاراء علية 6ك هن عر 
التعَمّقَ والإكثار من العبادات التي يخاف عليهم الملل بسببها » 
وق عي نك يوقبياي 11 

ونقل أبو حامد الغزالي رحمه الله عن بعضهم قوله : (( ما 
أحسن الإيوان يزينه العلم » وما أحسن العلم يزينه العمل »ء 
وما أحسن العمل يزينه الرّفق ...))0. 

: -تأخير الظهر رفقاً بالنَّفْس من شدة الحرٌ‎ ١ 

أحبٌ الأعمال إلى الله تعالى أن تقام الصلاة لوقتها 
المستحبٌ - أول الوقت - لكن إذا لحق بالمصلّين تعب أو أذى 
استّحِبٌّ لهم تأخيرها ما دامت في الوقت » رفقاً ورحمة بهم : 

عن أبي ذر رضي الله عنه قال : أذّن مدن النبيّ يل الظهرٌ 
فقال : (( أَبْرِدْء أَبرِدُ »» أو قال : (( انتظر انتظر ))» وقال : 
(«(شِدَّةُ ال حرّ من فَيْح جهنم » فإذا اشتدَ ا حر فأَبّردواا عن 


. 1١ -#*9: 8 )) شرح صحيح مسلم‎ (( )١( 
. إحياء علوم الدين )) ”* :ذا‎ ١١ فم‎ 


ل 5 


ان ع م و 
الصلاة)) قال أبو ذرٌ : حتى رأينا فّءَ التلول . رواه البخاري 
و ل202, 
قال ابن حجر في معنى (( فأبردوا )) : (( أي : أخروا إلى 


أن يبرد الوقت 00 
*- تخفيف الصلاة رفقاً بالملأمومين : 


عن أبي مسعودٍ الأنصاري رضي الله عنه قال : جاء رجلٌ 
إلى رسولٍ لله يك نقال : إني لأتأَسرُ عن صلاة الصّبح من 
أجل فلان ما يُطِيلُ بنا . فها رأيْتُ الي يك عضب في موعظةٍ 
يد اق ع عقت يوون نالك لاريا نبنا ناش إن مك 
والحيت وذا الحاجة )) رواه البخاري ومسلم”. 


)١(‏ البخاري : كتاب مواقيت الصلاة - باب الإبراد بالظهر 4 شدة الحر 
(055) ؛ ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب استحباب 
الإبراد بالظهر 4 شدة الحر 45١:١‏ حديث 184 (111) 2 وروي نحوه 
عن أبي هريرة » وعبد الله بن عمر » وأبي سعيد الخدري » وأحاديثهم 
الصحيحين . 

(0) (( فتح الباري )) ” 3١١‏ . 

(9) البخاري : كتاب الأحكام - باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو 
غضبان (72105) » ومسلم : كتاب الصلاة - باب أمر الأئمة بتخفيف 
الصلاة # تمام ١+٠: ١‏ حديث 187 (111) . 

ع4 - 


وعن أبي هريرة رضى الله عنه » أن رسول الله يكِةِ قال : 
((إذا صل أحدكم للنَّاسِ َلَيْحَمْفْ . فإن منهم الصَّعيفَ 


والحقيم الكو ونال شاك يكين القن جفناة)) 
رواه البخاري ومسلهم” اوعن عدا نابين ان العاصن رضي الله 


عسو 


عنه قال : آخِرٌ ما عَهِدَ إِيّ رسولٌ الله يكللة: (( إذا أَمْتَ قوماً 
فأخِفٌ مِيِمٌ الصَّلاةَ )) رواه مسله” 
وفي هذه الأحاديث دليل على الرّفق في أداء الصلاة مراعاة 
لأحوال المأمومين » وأن لا يطول الإمام بهم تطويلا يَشْقَ 
ل ووآنا ترد إطالتهاء فأسممٌ بكاء 
الصَّبِيء فَأتجُوَّرُ في صلات ينا أَعلَمُ من شدَةٍ وَجْدِ أمّهِ من 
بكائه)) رواه البخاري ومسلم”. 


2» )/١9( البخارى : كتاب الأذان - باب إذا صلَّى لنفسه فليطوّل ما شاء‎ )١( 
: ١ ومسلم : كتاب الصلاة - باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة 4 تمام‎ 
.)2539( 185 حديث‎ 54١ 

(0) مسلم : كتاب الصلاة - باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة 4 تمام ١‏ :547 
حديث ١41‏ (258) . 

(؟») البخارى : كتاب الأذان - باب من أخفً الصلاة عند بحكاء الصبى 
(2209)» ومسلم : كتاب الصلاة - باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة 3 

ه48 - 


قال النووي : (( فيه دليل على الرّفق بالمأمومين وسائر 
الأتباع » ومراعاة مضلحتهم + وآن لا يدخل عليهم ما يضق 
عليهم وإن كان يسيراً من غير ضرورة ))". 

وقال ابن حجر : (( وفيه شفقة النبي يَلِةِ على أصحابه , 
ومراعاة أحوال الكبير منهم والصغير ))”. 

5 -النهي عن الوصال في الصيام : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي كه قال : ( إياكم 
والوصال )) مرّتين » قيل : إِنّكَ تُواصل ؟ قال : (( إني أَبِيتْ 
يُطْعِمُني ربي ويَشقيني » فاكْلّقُوا من العمل ما تُطِيقون)) 
أخرجه البخاري ومسلم”. 

قال البخاري : (( تبى النَبِ يلل عنه رحمةً لهم وإِبْقاءً 
عليهم؛ وما يُكْرّه من التَّحَمّق)). 


تمام ١‏ :47” حديث 147 (470) » وأخرج البخاري أيضاً )7١(‏ عن أبي 
فتادة نحوه . 

(0) (( فتح الباري )) 7 :7507 . 

(؟) البخاري : كتاب الصوم - باب التنكيل لمن أكثر الوصال (1577): 


ومسلم : كتاب الصيام - باب النهي عن الوصال 2# الصوم ” :7/4 
حديث لاه( .)١١١‏ 
ودع البخاري : كتاب الصوم - /غ باب الوصال غ 1 5 


5 


ه-مشروعية السحور واستحباب تأخيره : 


عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : تسكَرْنا مع النَِيّ كلل 
لح ا ع در دصري 
قال: قَدْرُ سين آية . رواه البخاري ومسلم”. 

قال ابن أبي جمرة": (( كان يَكِةِ ينظر ما هو الأرفق بأمته 
فيفعله ؛ لأنه لو لم يتسكّر لاتّبعوه فيَشِقٌ على بعضهم » ولو 
تسكّر في جوف الليل لَشْقٌّ أيضاً على بعضهم ممن يغلب عليه 
النوم » فقد يُمُضِي إلى ترك الصبح ء أو يحتاج إلى المجاهدة 
بالسّهَر» وقال : فيه أيضاً تقوية على الصيام لعموم الاحتياج 
إلى الطعام» ولو ترك لَشَّقّ على بعضهم ... )". 


)١(‏ البخاري : كتاب الصوم - باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر 
(40551 وله كعاب المبدياء - ناب فخبل الستحون وتاكين 
استحبابه واستحباب تأخيره .. ” : الالا حديث لاغ )1١91(‏ . 

(7) هو الإمام عبدالله بن سعد بن سعيد بن أبي جمرة» أبو محمد الأزدي 
الأندلسي المالكحي»؛ توي سنة 140 بمصرء من مؤلفاته : (( جمع 
النهاية)) اختصر به ((صحيح البخاري ))» ثم شرحه © (( بهجة النفوس 
وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها )» . « الأعلام )) للرُركلي ؛ ك1 . 

() نقلاً عن (( فتح الباري )) لابن حجر ؛ :150 


-/او - 


”“-تعجيل الفطر : 

عن سهل بن سعد رضي الله عنه » أنَّ رسول الله يكِِ قال : 
لا يزالٌ النَّاسُ بخير مَا عجَّلوا الفِطرٌ )) أخرجه البخاري 
سل 

قال المهنّب”: (( والحكمة في ذلك أن لا يراد في النهار من 
الليل» ولأنه أرمَقٌ بالضّائم » وأقوى له على العبادة ))”. 

أ-التصدق عل التمس فيل الفين رقا ميا 

عن جابر رضي الله عنه قال : أعتقّ رجلٌ من بني عُذَرَةَ 
عبداً له عن دير" فبلغ ذلك رسول الله يك فقال : (( ألَكَ 
مال غيه؟)) . فقال : لا . فقال: (( من يشتريه مِنّي؟)) . 
فاشتراه نُعَيم بن عبد الله العدّوي بثانمائة درهم » فجاء بها 
رَسُولَ الله يله فدفعها إليه ثم قال : (( إِبدأ بنفيكٌ فتصدَّقُ 


)١(‏ البخاري : كتاب ا 1500) » ومسلم : كتاب 
الصيام - باب فضل السحور ... ١‏ : ١لالا‏ حديث 4/8 001١94(‏ . 

() هو اميلست امن بن أبي مره ٠‏ أبو القاسم الأسدي الأندلسي 
القاضيء أحد الأئمة الفصحاء الموصوفين بالذكاء ٠‏ صدّف شرحا 
لصحيح البخاري » توك سنة 50؛ . (( سير أعلام النبلاء )) لا١‏ :20194 و 
(( شذرات الذهب )) ” 500؟. 

() نقلاً عن (( فتح الباري )) لابن حجر ؛ سن 

(5) أي :بعد موته » يقال : دبّرتَ العبد إذا علقت عتقه بموتك . (( النهاية )) ؟ :ا . 


-4؟ - 


عليها , فإِنْ فضَلّ شيءٌ فلأهِلِكَ , فإِنْ فضَّلّ عن أهِلِكٌ شي 
فِلِذِي قرابتِكَ» فِنْ فصل عن ذي قرابتِكٌ شيءٌ فهكذا 
وهكذا)) يقول : فبينَ يدَيْكٌ » وعن يمينِك . وعن شِإلِكٌ . 
أخرجه مسلم”. 

وفزتة النووى وكبهانة نذا اللسلية يتوه :زات 
الابتداء في التّمّقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة )» ثم ذكر في 
فوائد الحديث : (( أن الحقوق والفضائل إذا تزامت قدم 
الأوكد فالأوكد ))”2. 


عن أمّ الفضل بنتٍ الحارث رضي الله عنها أن ناساً اختلّفوا 
وقال بعضهم : ليس بصائم » فأرسلت إليه بقدح لبن وهو 
واقف على بعيره فشَّربّه. رواه البخاري ومسلم”. 


)١(‏ مسلم : كتاب الزكاة - باب الابتداء # النفقة بالنفس .. ؟ :297 حديث 
19/١‏ )). 

1( شو شين اله ا 

(؟) البخاري : كتاب الحج - باب الوقوف على الدابة بعرفة (1531) ؛ 
ومسلم: كتاب الصيام - باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة ” : ,/1١‏ 
حديث .)١١59(1١١١‏ 


- 404 


قال النووي : (( احتجٌ الجمهور بفطر النبيّ َلةِ فيه » ولأنه 
أرفق بالحاجٌ في آداب الوقوف ومهمات المناسك ))". 
و 
رسول الله يله كنا إذا أء الي ل 
أصواتنا » فقال النَّ يه : (( يا أبّا النّاسٌ » إرْبَعُوا على 
أنفيكُم» فإنكم لا تَدْعُونَ صم ولا غائباً إنه معكم, إِنّه 
مني نوكه ناراك ابوه 2 ) )ورا الجارق 
و اريدم 

قال ابن السَّكّبت : ((ربّع الرجل يربّع» إذا رَقّقَ وكَفف))”. 

كال اخ جهو أرفا ‏ (قولئه (تتننوا) ممزة روكيدل 
مكسورة » ثم موخٌّدة مفتوحةء أي : ارفقواء ولا تجهدوا 


أنفسكم كي 


07 [(ل نشو ضحي ملع )) للنووض 1 


بالتحكبير (؟5111) 2 ومسلم : كتاب النحر والدعاء والتوبة والاستغفار 
- باب استحباب خفض الصوت بالذكر ؛ ٠١15:‏ حديث 4غ )737١4(‏ . 


() نقلاً عن (( فتح الباري )) ١‏ عند شرح حديث )0513١(‏ . 
() (( فتح الباري )) ١5١: 1١١‏ عند شرح حديث (1584) . 


داو وآ - 


المبحث الثاني 
الرفق في محيط العلاقات الأسرية 

في أي تجمع إنساني تبرز علاقات اجتماعية تنمو في ظل 
التفاعل بين أفراده » ومن أبرز أسباب تلك العلاقات : القرابة 
بالنّسبٍ والمصاهرة . 

وقد عني الإسلام مبذه العلاقات عناية بالغة » فشرّع لا 
الفكا نم وس لما آدابا . 

وكان للرّفق مجال رحب فيها : فالآباء » والأبناءء 
والإخوة» والأزواج » والأصهار ء والآرحام: لق جميعهم » 
ويتلطّف بعضهم ببعض . فتدوم الصّلات فيما بينهم » وتقوى 
الروابط التي تجمعهم . 

وإذا كان المسلم مأموراً بالرّفق مع كل أحدء فهو مع 
هؤلاء الذين تربطه بهم روابط وثيقة مأمور بالأولى . 

وتتأكد الدّعوة إلى التعامل بالرّفق كلما كانت علاقة القرابة 
والصلة أقوى, فالرّفق بالوالدين من أعلى درجات الرّفق 
وآكدها. وقس على هذا . 

وإذا حصل عكس الرّفق تهدّدت العلاقات الأسرية» 
ورد تمه و اواك و الماظقى عر الوذ ةوالع 


ات 


وسأعرفن فى هذا البح صوراً شك بن الغلاقات 
الأسرية » التي حثٌ الإسلام على الّفق فيها ؛ ليتحقّق لتلك 
العلاقات التجاح والديمومة في الدنياء ويتحقق لأهلها الأجر 
في الآخرة . 
١-الرّفق‏ بالأبوين: _ 
عظّم الله تعالى حقٌّ الوالدين حين عطفه على حقّه 


سس ع يخس ست سير 


5 : #(وقضئ ريك ألا تعبدوأ إل 0 


َيالْوْدَيْنِ دا 0 


وقال سبحانه :لآأَنٍ أَشْكرٌ لي وَلوَلدَيِكَ 6" . 
وجعل بِرَّ الوالدين من آكد الأعمال » فقال تعالى  :‏ وَوَصنا 
لاسن يديه خسن 4”. وقال سبحانه :لوَصَاحِبَهُمَا في ألدّيا 


2 91 سو وس د دك دجزء ورا رهج مو م 2مك 


مَعَرُوضًا © وقال : لأفلا تل هما أَفّ ولا نتورهمَا وقل لَّهُمَا َو 


مكَرِيمًا () وَأعفِض لَهُمَاجتحَ ال بن يدمو 04 


. ) 539 ( سورة الإسراء‎ )١( 

(0) سورة لقمان )١8(‏ . 

(؟) سورة العنكبوت (1) . 
() سورة لقمان )١6(‏ . 

(0) سورة الإسراء (159- 55) . 


.اد 


وجاء رجل إلى رسول الله يَكِةِ فقال: يا رسولَ الله » مَنْ 
أحَقَ بِحْسْنِ صحابتي ؟ 

قال : (( أتُك )) . 

قال : ثم مَنْ ؟ 

قال : (( أتُك )) . 

قال : ثم مَنْ ؟ 

قال : (( أتّك )) . 

قال : ثم مَنْ ؟ 

قال : (( ثم أبوك )) رواه الشيخان ”عن أب هريرة . 

وبر الوالدين يتمثل بصلتهما » وطاعتّههما » والوفاء له 
وحْسّنٍ صحبتههم)| » وخفض الجناح لما » والتوسّع في الإحسان 
إليهما » والبذل في سبيل رضاهما . 

هنذا ل تحمق الأ ناا فق رفس أكنار القر ان إل هنذا 
المعنى بأبلغ العبارات حين عبر بخفض الجناح تذلّلاً لمماء 
والرحمة مها ء» والإحسان إليهما ء والمعروف في صحبتهما » 


دلق البخارى : كتاب الأدب - باب من أحق الناس بحسن الصحية 2)091/١(‏ ومسلم : 
كتاب البروالصلة والآداب - باب بر الوالدين : : 1917/4 حديث ١‏ (/505) . 


داو - 


ولما كان الرّفقَ بالوالدين هو السبيل الموصل إلى تحقيق 
برّهما الواجب شرعاً » كان حكمه الوجوب أيضاً ؛ إذ للوسائل 


حكم الغايات . 
والرّفق بالأبوين واجب حتى وإن كانا كافرين أوبقاضسة : 
ل 0 ا 


3-0 


ا 
الَدَلّ فبلعَ الي لي فقام عمر فقال :يا رسول الله دَعْني 
أْضْرِبْ عَنْقٌ هذا المنافق » فقالَ النَ يكل : (( دَعْه لا يتحدّث 
النَّاسٌُ أ محمّدا يفتل أصحابه )) أخرجه البخاري ومسلم”". 

زاد ابن إسحاق : (( وبلغ عبد الله بنَ عبد الله بن أَيّ ما 
كان من أمر أبيه » فأتى النبيّ َكِةِ فقال : بلغني أنك تريد قتل 
أي فيها بلغك عنه » فإن كنت فاعلاً فمُرْني به فأنا أحمل إليكَ 
واه الكو د ووو اك 


)١(‏ البخاري : كتاب التفسير - بياب (0) حديث (0حة )2 ومسلم : كتاب البر 
والصلة - باب نصر الأخ ظاناً أو مظلوماً ١8:‏ حديث 617 (085؟5) . 
(0) نقلاً عن ابن حجر ف (( فتح الباري )) / دماة. 


حا الت 


قلت : فإذا كان ابن سَلول رأس المنافقين » ومن آذى الله 
ورسولّه والمؤمنين » جاء الأمر بالتَّفق به » فما عسانا فاعلين 
بآبائنا وأمهاتنا المؤمنين والمؤمنات ؟ . 

” -الرّفق بالأولاد : 

من المعلوم أن محبّة الأولاد قضية فطرية ججبلت القلوب 
عليها » وهى الباعث على تلك المشاعر الرّقيقة » والعواطف 
الجيّاشة من الأبوين تجاههم . 

وتتمثل هذه المحبة بتقديم الحاية والرعاية لم » والرّحمة 
والرّآفة هم » والشفقة والعطف عليهم » وما في تربية النشء 

وقد حفلت كتب السِّنةَ بالأحاديث الكثيرة التى تظهر 
مدى عناية الإسلام بالأولاد في شتى المجالات وفي كل 
المراحل » وما الترّغيب بالرّفق بهم إلا أحد تلك المجالات» 
ومن صور ذلك الرّفق : 
-تمكين الطفل من الرّضاع من أُمَّهِ : 

للطفل في الإسلام حق الرضاع من أمّه » وهذا الحقّ ربا 
ضاع في ظروف الخلاف والشقاق بين الزوجين » فتأبى الوالدة 
إرضاعه . أو يأبى الوالد دفع الطفل إليها ؛ لذا جاء النهي عن 


- ١٠١6ه‎ 


تضييع هذا الحقٌّ بقوله تعالى : وَالْوَاِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلآَدَمُنَ 


حَوْكينٍ تاي ل انيم الَضاعَةوَعسل الولو لَهُ رِرْفَهُنَ 
وكسوة باون لأ مُكل تَفْسٌ إلا وْسَْها له لآتماء 07 


وَلامولُو له بَلِوعَلَ لْوَارثِمِْلُذَلِكَ قن رادا فِصَالاً عن تَرَاضٍ 
نا وكَشَاورِ قله جتاح عَليِههاوَإِن دنم أن 3 شلضغر اوركذ 
جاح عَليكُمْ ذا سل ا آتينّم اروف وَانَُّوأ لله وَاعْكَمُوا أن الله بَ) 
تَعْمَلُونَ بَصِير”. 

قال البخاري رحمه الله تعالى : قال يونس عن الزهري : 
نبى الله أن تضادٌ والدة بولدها» وذلتك أن تقول:الؤالدة: 
لست مُرْضعتّه وهي أمثل له غذاءً » وأشفق عليه وأرفق به من 
غيرها » فليس للا أن تأبى بعد أن يُعطِيّها من نفسه ما جعل الله 
عليه » وليس للمولود له أن يضارٌ بوليه والدنّه فيَمْنعَها أن 
فنك فبوار اها إل طازها )0 


)١(‏ سورة البقرة (؟19؟530). 
(0) البخاري : كتاب النفقات - باب (0) 9 2١5:‏ . 


لاع و - 


-توفير الحنان للطّفل بالضَّمٌ والتقبيل : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : جاء أعرابيّ إلى الي كلل 
فقال : تُمَبّلُون الصّبيانَ ! فم تُمبلّهم . فقال الي كل : (( أو أَمْلِكُ 
لَك أَنْ نرّعَ الله مِنْ قلبكٌ الرَّحَةَ )) رواه البخاري ومسلم". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قَبَّل رسولٌ الله يكل 
الحسنّ بنَ علي وعنده الأَْوَعٌ بن حايس انيمي جالساً . فقال 
لقو : إل عشّرةً من الولد ما قَبَّلْتّ منهم أحداً ! . فنظر إليه 
رسولٌ الله يكهِنُمَ قال: ((مَنْ لايَرْحَمُ لا يِرْحَمَ)) رواه 
البخارى وميم ” 
-ترك محاسبة الطفل لعدم تكليفه 

تقول السيّدة عائشة رضي الله عنها : أنيّ رسولٌ الله كه 
بصبي» فبال على ثوبه. فدعا بماءٍ فأتبعّه إِيّاه . رواه البخاري 


ومسلم”" 


0 
ذه 
| 


قٍِ 


ع 


: البخاري : كتاب الأدب - باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (/099) » ومسلم‎ )١( 
.)37117 54 حديث‎ ١١8: كتاب الفضائل - باب رحمته كد الصبيان ... ؛‎ 
: البخاري : كتاب الأدب - باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (091917): ومسلم‎ )( 
.)551/( 56 حديث‎ ١60/8: كتاب الفضائل - باب رحمته يَلَلِْدِ الصبيان ... ؛‎ 
(؟) البخاري : كتاب الوضوء - باب بول الصبيان (777): ومسلم : كتاب‎ 
.)5857( 771 : ١ الطهارة - باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله‎ 
-ا٠١ا/لد‎ 


وعن أَمَّ ف قِ قيْسِ بنتٍ مخْصَنٍ أئها آنَتْ بابنٍ لها صغير »لل يأكلٍ 
الم إلى رسول الله يك فأجلسّه رسول الله وك في حججره؛ 
فبال على ثوبه » فدعا بماءٍ فنضَحَه ول يغسلّه . رواه البخاري 
ومسلم”". 

قال النووي : (( فيه : النْدب إلى خسن المعاشرة واللين 
ا والرّفق بالصّغار 0 كلد 
ل 0 5 ؛لعدم 
تكليفهم))”". 
-مجاراة الطفل , والإصغاء لحديثه » والتّفاعل معه : 

عن أنس رضي الله عنه قال : كانت الْأَمَةٌ من إماء المدينة 
لاد نيد وهر ل اللكة وتملانة وحييف نادت .رواه 
البخاري”". 


)١(‏ البخاري : كتاب الوضوء - باب بول الصبيان (3752) » ومسلم : كتاب 
الطهارة - باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله ١١8: ١‏ (141). 

(0) (( شرح صحيح مسلم )) ” :1590 . 

(9) (( فتح الباري )) ٠١‏ :8/غغ عند شرح حديث )1١٠١17(‏ . 

(4) البخاري : كتاب الأدب - باب الكبر (107/57) . 


- ١١غ‎ 


ولفظ أحمد : إِنْ كانت الوليدة مِنْ ولائد أهل المدينة 
تَجِيِءٌ فتأخدٌ بيد رسولٍ الله لك فلا ينْزِعٌ يده من يدها ء حنى 
تلهب رنانويك شاءت3. 

قال ابن حجر : (( والمقصود من الأخذ باليد : لازِمّه » وهو 
الرّفْقَ والانقياد . وقد اشتمل على أنواع من المبالغة في التواضع : 
ذِكْرِه المرأة دون الرجل » وَالأَمَة دون أترّة » وحيث عمّم بلفظ 
(الإماء) أيّ أَمَةٍ كائّث » وبقوله (حيث شاءت) أي : من 
الأمكنة» والتعث تالخد اليل إشارة إلى غاية التّصة فق + عت للق 
كانت حاجتّها خارجَ المدينة » والتمسَت منه مساعدتها في تلك 
الخاجة ؛ لساعد غيل ذلك» وهنذا ذال عل مزيل تواضفة؛ 
وبراءته من جميع أنواع الكِثر 6ِ))”. 
-الرّفق بالطّفل في مجازاته وتأديبه : 

الأصل في الإسلام أن تكون معاملة الطفل بالرّفق واللّينء 
لكن إذا دعت الشّرورة إلى مجازاته وتأدييه » فلذلك وسائل 
متعدّدة » منها : التّوجيه » ولفت النظرء والإشارة . والتوبيخ . 
والهجر ء والضّرب الخفيف غير المبرّح » فيتدرّج المربي في هذه 


(1 (( المستد )) 5< :174. 
(7) (( فتح الباري )) 505:٠١‏ . 
١٠١84‏ - 


الوسائل » ولا ينتقل إلى الجزاء الأعلى إلا في حال عدم جدوى 
الأدنىٌ » فالمريٌ كالطّبيب . 

وقد لخذ رك ‏ عان تلك العقويا ير را ررد وليه 
إلا بعد اليأس من كل وسيلة للتقويم » وله شروط تجعل 
اننعغاله خدوداوق أضيق الظروف”؛]ذ لس من الرفق 
اللجوء إلى الضرب كوسيلةٍ أولى في التأديب » ومن فعل ذلك 
فقد عنّف وما أدب » وأفسد وما أصلح » وربما عَدَّ صنيعه هذا 
انتقاماً » وليس تربية وإصلاحاً . 

عن أم الفضل - زوج العباس عم النبي كَلةِ - قالت : 
رأيت كأنَّ في بيتي عضواً من أعضاء رسول الله يل قالت : 
فجَزعت من ذلك ! فأتيت رسول الله َكِةِ فذكرت ذلك له ؟ 

فقال : (( خيراً» تلد فاطمة غلاماً فتكفلينه بلبن ابنِك قُكّم)) . 

قالساء قز لواف فين نعل لافار سي قدرة أر 
فطمته » ثم جئت به إلى رسول الله يِه فأجلسته في حَجُره 
فبال» فضربت بين كتفيه . 

فقال : (( ارفقي بابني رحمك الله _ أو : أصلحك الله _ 
أوجعت ابني )) . 


.الا/١ يراجع (( تربية الأولاد 4 الإسلام )) عبد اللّه علوان ؟ :19/ا-‎ )١( 


ذت 


قالت : قلت : يا رسول الله اخلع إزارك والبس ثوباً غيره 
حت أغبدله , 

قال : (( إنما يغسل بول الجارية » وينضح بول الغلام)) 
رواه أحمد وأبو يعلى". 

قال ابن حجر": (( إسناده جيد )) . 

"- الرّفق بالّساء : 

أَوْلَ الإسلامٌ المرأة عناية فائقة , وبوٌأها منزلة رائقة لم 
تقازبها - فضلاً عن أن تبلّمّها -في ظلٌ الدياناتٍ والنظّم 
الأخرىء يُقِرُ بهذا كل مُنْضصفٍ مُطّلِعِ على نصوص الكتاب 
الكريم » وهَّدَي إمام الأنبياء والمرسلين صل الله تعالى عليه 
وغل الة#وسلع: 

فقد حت الإسلام من خلال الكتاب والسّنَّة على القيام 
بحقوق المرأة في تفصيل واضح ء وبيان رائع » لا يَدّعَ المجال 
لإضافةٍ أو تعديل . ذلك لأنه نظام من لدن حكيم خبير . 


(()١(‏ مسند أحمد ))16 59:1" , (( مسند أبي يعلى )) ١١‏ ع را 
(0) ( الإصابة # تمييز الصحابة )) 4 :484 . 


-1١١1١- 


ولست بصدد سَرّدٍ تلك الحقوق وبيانم ا » ففي الموضوع 
مؤلفات كثيرة تغني وتكفي » وإنا أردت هنا بيان جانب مهم 
عَنِيت به السَّنَّة الشريفة , ألا وهو الرّفق با مرأة . 

وقد حقّق النبئ يك هذا المطلب في حياته العملية » وظلّ 
يوصي بالمرأة عموماً إلى أن خّق بالرّفيقَ الأعلى » ولما وقف في 
حجة الوداع ني أعظم تجمّع إيماني خطيباً ليستعرض ركائز 
الدين وأهمٌ قضايا الإسلام » كانت الوصية بالمرأة حاضرة في 
تلك الخطبة الحامّة » فقد قال فيها : ((... انَّقُوا الله في الشساء» 
فإنكم أخَذمَومُنَ بأمان الله » واستَحْكَلَتُم فروجَهُنَ بكلمةٍ 
لله... )) رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه". 

وجاء الأمر من الله تعالى بِحْسْنٍ عِشْرةٍ الزوجات » فقال 
سبحانه :لوَعَاتْرُوهنّ بِالْمَعْرُوفٍ 54. 

وحُسْن العِشْرة للزوجة يعني : أداءَ حقّها من مهر ونفقة» 
ال جك سيا الاك لسرا دنعو الس مونل 2 
عن خطئها » والصفح عم| يقع منها . 


. )15١18( 185: مسلم : كتاب الحج - باب حجة النبي يلد ؟‎ )١( 
. )١9( زم سورة النساء‎ 


-1١١5- 


ا ال ل ا 
لد وامتر ضوا #السباء قي كته نّ ُلِفنَ من ضِلَع » إن 
أعوج شيء في الضّلَعٍ أعلاه , فإن ذهبْتَ ُقِيمُه كسرئه » وإن 
تركته م وَل أعوج قاسدر صروا*السناء بز م تزوزاه 


000 0 


بالنساء وا 00 
ل الم امار 
0" عور 34 ايلو الت 0 


سي 7 و 
ومن صور الرّفق بالزوجة : مداراتها 
قال يك : (( ... قدارها تَعِشْ بها )) الحديث » أخرجه 
أحمد 


وابن حبان والحاكم” بإسناد صحيح عن سَمُرّة بن جُنْدْب . 


: البخاري : كتاب النكاح - باب الوّصاة بالنساء ( 0187) » ومسلم‎ )١( 
.)١474( 5١ حديث‎ ٠١9١ كتاب الرضاع - باب الوصية بالنساء ”؟‎ 
.0/: 051١ )) شرح صحيح مسلم‎ (( )0( 
. )3551( فتح الباري )) 1 :255 عند شرح حديث‎ (( )9( 
/0 : ١ )) المسند )) 0 :8 , و(( الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان‎ (( ):( 
وعند الحاكم : (( فدارها تعش بها‎ » ١174: 5 )) و( المستدرك‎ )217( 
- ا1١19-‎ 


المداراة مع القياة 00 / 

قال ابن حجر : (( المداراة : هو بغير همز . بمعنى المجاملة 
والملاينة ))2. 

والُداراة باعتبارها لوناً من ألوان الرّفقَ مطلوبة » وهي في 
حق الأهلٍ مطلوبة بالأؤلى ؛ لقوله كَلِةِ : (( خياركم خيا زُكم 
إنسائهم )) رواه الترمذي عن أب هريرة رضي الله عنه” 
جرع م عبار بن مرو روصي المي 
ومن صور الرّفق بالزوجة : خدمتها » وتخفيف الأعباء عنها: 

عق السو فاك : سألت عائشةً : ما كان الي يك يصن 
فببيعه ؟"قالت كان يكون ق ينهنة أهله -اتعتى خخدمة أهله ب 
فإذا حضرت الصّلاةً خرج إلى الصّلاة . رواه البخاري”. 


» ورواه 


كوك رات 6) ؤكال لوزن لجسي مسي الأفن عاد علبي كدر 
الشيخين)) ووافقه الذهبى . 

4 كل ا 

0) (( فتح الباري )) 5 : 1 

(9) الترمذي + كتاب الرضاع “باب ما جاء جه خق المراة غلن زوجها 0115؛ 
وقال : (( و الباب عن عائشة وابن عباس » وحديث أبي هريرة هذا 
ويه هون محيع )1 

(5) ابن ماجه : كتاب النكاح - باب حسن معاشرة النساء (19174): وقال 
البوصيري- ” 07١52١١5:‏ - :(( إسناد صحيح:ء رجاله ثقات )) . 

(0) البخاري : كتاب الأدب - باب كيف يكون الرجل 2# أهله )1١75(‏ . 


-1١١5- 


ومن صور الرّفق بالزوجة : الإغضاء عن هفواتما ء ومسامحتها : 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : (( شدَّة الوّطأة على النّساء 
مذموم ؛ لآن النبيّ كَكَِةٍ أخذ بسيرة الأنصار في نسائهم » وترك 
سيرة قومه ))”. 

ومن صور الرّفق بالزوجة : التلطف معها : 

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي كَل حين قال لها أهل 
الإفك ما قالوا فيرّأها الله منه ...الحديث . وفيه تقول عائشة : 
فقوهنا المدينة فاشتكيت :با شتهزا والنامن فيضيو مت فول 
أصحاب الإفك » ويّريبني في وجعي أني لا أرى من النبي كلل 
اللَطْفَ الذي كنت أرى منه حين أمرض”» .. 
رسول الله يك الف الذي كنت أرى منه حين أشتكىي” ... 


. 7١7: 5 )) فتح الباري‎ ( )١( 

0) البخاري : كتاب الشهادات - باب تعديل النساء بعضهن بعضاً 6 :19؟ 
كك . 

() البخاري : كتاب المغازي - باب حديث الإفك 7 :491 (4151) ؛ و مسلم 
: كتاب التوبة - باب 4 حديث الإفك ... 4 7١19‏ حديث 05 (31/170) . 


- 1١١6ه‎ 


قال ابن حجر : ( اللطف : بضم أوله وسكون ثانيهء 
وبفتحها : لغتان» والمراد : الرّفق» ووقعفي رواية ابن 
إسحاق: أنكرت بعضّ لطفه ))". 

ومن صور الرّفق بالزوجة : الثَرَِيهُ عنها . وتحقيق رغبتها. 
وإعطاؤها ما تحب من الأمور المباحة . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل عل رسولٌ الله كَل 
عفدي جاريتان لكان بغناء تعاض :قاطي عل المترادن 
وحوّل وجهّه» ودخل أبو بكر فانْتَهرَني وقال: مزمارة 
الشيطان عند النَبىّ يل ! فأقبل عليه رسولٌ الله عليه السّلام 
فقال: (( دعهّها )» فلا غمّل عَمَرْتهه| فخرجتا . 

ولي مزياءت لوباك 
سألتٌ الى يكل ء وإِمًا قال : ((5؛ْ تشْتهينَ تَنرين ؟ )) ل 


و ررق 


نعم . فأقامني وراءه » حَدّي على خدّه » وهو يقول : (( دونكم 
يا بني أَرْفِدَةَ )» . حتَّى إذا مَلِلْتُ قال :(( حَسْبُك؟ )) . قلت : 


نعم . قال : (( فاذهبي )) رواه البخاري ومسلم”. 


57١: 8 )) فتح الباري‎ (( )١( 
2)50١0 -949( البخاري : كتاب العيدين - باب الحراب والدَرّق يوم العيد‎ )0( 
2 ومسلم : كتاب العيدين - باب الرخصة # اللعب الذي لا معصية فيه‎ 
.)455( 15 أيام العيد ؟ :704 حديث‎ 
-1١١5- 


قالابن حجر: (١(فيه:الرّفق‏ بالمرأة» واستجلاتٌ 
مودّتها))". 

ومن صور الرّفق بالزوجة : مجاراتهاء والسّماع لها 

عن سعد بن أب وَقاص رضي الله عنه قال : استأذنَ عمرٌ 
على رسول الله كه وعنده نساء من قريش يُكَلّْنَُ 
وَيَسْتَكْثْرنَّهٌه عاليةَ أصواء” كر عافل] الكاذن عمره فجن يدون 
الحجاب ء فَأَذْنَ له رسولٌ الله يك » ورسولٌ الله يَكة يَضِْحَكٌ , 
فقال عمرٌ : أَضْحَكَ الله سِنَّكَ يا رسول الله ؟ . قال : ((عَِحِبْتٌ 
من هؤلاء اللاتي كُنَّ عندي ». فلمً) سَمِعْنَ صوئك الْتَدَرْنَ 
الحجاب !)). 

قال عمر : فأنت يا رسول الله كُنتَ أَحَقَ نيبن . »ثم قال: 
أيْ عَدُوَاتٍ أنْمِْهنَ. عبتي ولا عَمَبْنَ رسول الله كله ؟! 

َلْنَ انو انك لط وأغلط من وسوك اله كله . 

قال رسول الله وك : (( والذي نفسي بيده مالَقِيَكَ 
لمان قد بعالك فقا السك فق عن د )1 لخر مده 


البخاري ومسلم”". 


(1) (( فتح الباري )) ” :015 . 
-/ا1١١1-‏ 


فرضي الله تبارك وتعالى عن عمر الفاروق فيه شدة وقوة 
زائدتان جعلت الشيطان هرب من طريقه ويتحاشاه . 

قال ابن حجر : (( كان النبيٌ يِِ لا يواجه أحداً بي يكره إلا في 
حق من حقوق الله » وكان عمر يبالغ في الزجر عن المكروهات 
مطلقاً وطلب المندوبات » فلهذا قال النسوة له ذلك ))". 
- ومن صور الرّفق بالزوجة : التدرّج في تأديبها حال نشوزها 

الأصل في العلاقة بين الزوجين أن تكون قائمة على المودٌة 
والرّحمة » لكن إذا بدّر من المرأة ما يوجب تأديبها » فالتدرّج في 
لبايك هوما اري إل الفران الكريم ‏ قال سبحانه :9وَآلّتى 
عَنَافُونَ ُشوزهىٌ فَعظوهرى وَأهْجِرُوهن ف لْمَضَاجِع 
ضوهن الم اع فيا إن الله كرت 

ا 100 
إلى الأشدّ إذا كان ينفع الأخفٌ . ليكون الضُربٍ هو أقسى 


: البخاري : كتاب بدء الخاق - باب ضفة إبليس وجتوذه (09795 © ومسلم‎ )١( 
: كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل عمر رضي اللّه تعالى عنه ؛‎ 
, 9930 57 حديث‎ 1875 

(0) (( فتح الباري )) /ا :0/8 . 

(؟) سورة النساء (8©) . 


-1١1١8- 


الجزاءات على الإطلاق» فهو آخر علاجء علماً أنه عليه الصلاة 
والسلام ما ضرب امرأةَ من نسائه قط . 
-ومن صور الرّفق بها : عدم مواجهتها بالطّلاق 

أكد الإسلام على الرّفق بالمرأة حتى في أصعب المواقف 
عليها وأكثرها جفاء » وهو الطلاق » فقال تعالى : (أَوْ تَسْرِيحٌ 


بإِخْسَانٍ”. 
ومن الإحسان في الطلاق : عدم مواجهتها به ؛ لما في ذلك 
من جرح لمشاعرها . 


وقد عقد البخاري ني كتاب الطلاق باباً سّاه : (( مَن طلّق 
زعتل تواجحة الرجل افزاتنهن الطلاق 3))9 وأو رد نه 
أحاديث تفيد أن النبي بَكلِِ م يواجه من طلّقها بذلك . 

وعلوان ختعو عل داقر له 124 اذا الراجيية تاكيال 
إل أعا لدف الأول الأن 2ك المرائحية أرقو بو الطب ال إن 
احتبج إلى ذكر ذلك ))". 


. سورة البيقرة (29؟5)‎ )١0 
. 5318: 54 زم البخاري : كتاب الطلاق - باب (5؟)‎ 
. 314:9 )) فتح الباري‎ (( )6( 


خ نت 


وأعيق لوي يه اليك البرونة غيل رده الفاء 
ولطافتيق عموما أواتقث عل التافى ل ق غانة الأحوال:: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان الي ل في 

ار ب 1 ردكا اكد 
نحكَ- بالقوارير )) رواه البخاري ومسلم”. 

00 
على مَهَلٍ ؛ فإنك تسير بالقوارير» فكنى عن كر الثساء 
بالقوارير سبَهَهُنَ ال رِقتهنَ وضعفهنَ عن الحركة ... 
واتعتيت سنك تواريو لخد أمجينها ار نه واللطاقة 
وضعف البئْية ))". 

وقال ابن بطّال : (( القوارير هنا كناية عن النساء الذين 
على الإبل » أمره بالرّفق في الحداء والإنشاد ؛ لأن الجداء يمحث 
لآل تقر البيريه وأذا مشي الل بوويدا ار عا 
الساية اقوط 


. 20 تقدم تخرجه ص‎ )١( 

(0) (( أمثال الحديث )) ص .1١738 -1١577‏ 

() (( شرح صحيح البخاري )) 9 :774 . 
00 - 


؛ -الرّفق بالأرحام 

الأرحام : جمع رَحِم » قال ابن حجر : (( الرَّحِم - بفتح 
الراء » وكسر الحاء المهملة -: يطلق على الأقارب » وهم مَنْ 
بينه وبين الآخر نسب » سواء كان يرثه أم لا .ء وسواء كان ذا 
ححَرَّم أم لا. 

وقيل : هم المحارم فقط . 

والأول هو الْمرَجّح ؛ لأن الثاني يستلزم خروج أولاد 
الأعمام وأولاد الأخوال من ذوي الآرحام » وليس كذلك))”. 

والرّفق بالأرحام مستفاد من مفهوم صلة الرّحم المطلوبة 
شرعاً » فقد نقل النووي”عن العلماء أن حقيقة الصّلة : 
العطف والرّحمة . 

ولسنا بصدد الاستدلال على مشروعية صلة الرَّحِم » وذكر 
النصوص الدالة على فضيلتها » وإنا المراد هنا ذكر بعض صور 
الصّلة التي يتتجلّ فيها جانب الرّفق » ومن ذلك : 


. من كتاب الأدب‎ )3١( فتح الباري )) ل ترك عند شرح باب‎ (( )١( 
. 1١75:01١5 )) شرح صحيح مسلم‎ (( )0( 
-151١- 


حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم ‏ أن الي يلل 
الل قيس الراعي ‏ بالمكاقيم ولكن الرامد ل الجا ذا 
قطعثٌ رَحمه وصلها )) رواه البخاري”. 

ا ل 
القلب » فإن صلة الرّحِم رفق » وصاحبها رحيم القلب . 

-وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رجلاً قال ا شيو الله 
إن لي قرابةً أصِلُّهم ويقطعوني , وَأَحْسِنٌ إليهم ويسيئون إل . 
وأحلّم عنهم ويجبهلونَ عل . فقال: (لئن كنت كما قلت 
فكأنّا ع امل" ولا يزان معك من الله ظَهيث”عليهم ما 
دَمْتَ على ذلك )) رواه مسلم". 

والمعنى : إن ترفك بهسم ء بعدم قطيعتهم رغم أعم 
قاطعون » وبالإحسان إليهم رغم أنهم مسيئون» وبالحلم 
عليهم رغم أنهم مخطئون : إحسان وير » تستحقٌ به عون الله 
تعالى » أما قرابتك فسيناههم الإثم العظيم على فِعاهم . 


م 


. )09911( البخاري : كتاب الأدب - باب ليس الواصل بالمكافئ‎ )١( 

(0) أي : تطعمهم الرّماد الحارٌ . (( شرح صحيح مسلم )) ١١9: ١7‏ . 

9:الظهين ؟ المعين + والدافع الأذاهم: المرنجع الشابق . 

(4) مسلم : كتاب البر والصلة والآداب - باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها ؛ : 
35 حديث ”" (/500). 


-1١515- 


وفي هذا الحديث يحت النبئ يكل هذا الرجل المترقّق بقرابته 
على الاستمرار في ذلك : بصلته » وإحسانه » وصبره » ويبشّره 
برضا الله تعالى وعونه . 

- وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه » عن النَبِيّ يك قال : 
)0 إن الصّدقة على المسكين صدقةٌ » وعلى ذي الرّجم اثتتان : 
صدقة وصلة )) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه”. 

قال الترمذي : (( حديث حسن )) . 

وقال أيضاً : (( وني الباب عن زينب امرأة عبد الله بن 
مسعود» وجابر» وأبي هريرة )) انتهى . 

وقد اشتمل هذا الحديث على جانب مهم من الرّفقَ 
بالأرحام » وهو الرّفق بالأرحام المموزين » فحين)| تكون 
ميسور الحال يذكّرك الإسلام بقرابنك الفقراء لتترفق بهم » 
ويرغبتك في مساعدةم »ويك عل هذا العمل الل » 
ويضاعف لك المثوبة فيه . 


)١(‏ الترمذى : كتاب الزحاة - باب ما جاء #4 الصدقة على ذى القرابة 
(16) » والنسائى : كتاب الزحاة - الصدقة على الأقارب (50/5) 2 
وابن ماجه : كتاب الزحاة - باب فضل الصدقة (غ184١)‏ . 

" 


ه-الرّفق بالأصهار : 

قال تعاى :(وَعَْ كر حَقَمنَالمََ رامح باورا 
كان ريك فيا 04. 

والصّهْر : القريب بالزواج » ويوصف به فيقال : هو 
صِهْري » والجمع : أصهار”. 

وقبرو ول 111ل العريفاعا را صل المععانه 1 ل 
بالأصهار : 

فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : إِنْ كانت أحبٌّ 
أسماء عل رضي الله عنه إليه لأبو تراب » وإِن كان لَيَفُرَحٌ أن 
يُدْعَى بها » وما سنَّاه أبو تراب إلا النبيّ وك غاضب يوم 
فاطمة فخرج فاضطجع إلى الجدار إلى الممسجد . فجاءه اللببى 
يتبَعُه » فقال : هو ذا مضطجعٌ في الجدار » فجاءه النبيّ كلل 
وامتلاً ظهرٌه تراباً» فجعل النبيٌ لِةِ يمسح التراب عن ظهره. 
يقول : (( اجلس يا أبا ثراب )) رواه البخاري”. 


)١(‏ سورة الفرقان (غ6). 
0( المعجم الوسيط )) مادة ( ص ه ر ) . 


-1155- 


قال ابن بطال : (( وني هذا الحديث : أن أهل الفضل قد يقع 
بينهم وبين أزواجهم ما جيل الله عليه البشر من الغضب والحرج» 
حتى يدعوهم ذلك إلى الخروج عن بيوتهم » وليس ذلك بعائب 
لهم ... وفيه من الفقه : الرّفق بالأصهار » وترك معاتبتهم ))”. 

قال ابن حجر : (( ويحتمل أن يكون سبب خروج علي 
خشية أن يبدو منه في حالة الغضب ما لا يليق بجناب فاطمة 
رضي الله عنهما فحسم مادة الكلام بذلك إلى أن تسكن فورة 
الغضب من كل منهم| ))". 

وقال أيضاً : (( فيه : كرم خُلّق النبيّ وَكِ؛ لأنه توجّه نحو 
عل ليترضًاه » ومسح التراب عن ظهره ليبسطه » وداعبه 
بالكنية المذكورة المأخوذة من حالته » ولم يعاتبه على مغاضبته 
لابنته مع رفيع منزلتها عنده . / 

فيؤخذ منه : استحباب الرّفْق بالأصهار » وترك مُعاتبتهم 
إبقاءً لمودّتهم ؛ لأن العتاب إنما تُحْسَى ممّنْ تُخْسََّى منه الحقد, لا 
يحَنْ هو مُتَرَّهٌ عن ذلك ))©. 


(1) (( شرح صحيح البخاري )) لابن بطال 9 : 505- 507. 
() ( فتح الباري )) 704:٠١‏ . 
(؟) المرجع السابق . 

- ١580 


المبحث الثالث 
الرفق في العلاقات العامة 

جاء في الحديث أن النبي كَل قال : (( يا عائشة. إن الله 
حب الرّفقّ في الأمر كلّه ))". 

وقال كل : (( إن الرّفْقّ لاايكونُ في شيء إلا زائةٌ ولا 
ينرَعٌ من شيءٍ إلا شان ))”. 

الظللاقاً عو تدرة اللدنكليق #يوكتنا الول بات الشكون 
العامة أوسع مجالات الرّفق» فقد جاء الهم لفق 
والتّرغيب فيه في جميع الأمور ء وأن الشيء الذي يدخله الرّفق 
لا يزداد إلا جودة وحسنا . 

ففي كافة الشئون والمواقف . وفي كل الظروف والأحوال؛ 
وفي كل زمان ومكانء ومع الإنسان وغير الإنسان » يطلب من 
المسلم أن يكون رفيقاً رقيقاً » لطيفاً رحياً » رؤوفاً عطوفاً. إلا 
ما سبقت الإشارة إليه من المواطن التي تقتضي الحكمة أن 
يكون المسلم فيها على درجة من الشدة والحزم”. 


(0) تقدم تخرجه ص 0١‏ . 
(؟) ينظر ضوابط الرفق ص ٠١7‏ وما بعدها . 


-11550- 


ومع زملائه » ومع من تربطهم به أدنى علاقة » ومع من يلتقي 
مكان آخر . 

فهو الرّفيق سواء أكان طالباً أم أستاذا » تاجراً أم مستهلكاء 
مديراً أم موظفاً » أجيراً أم رب عمل » خادماً أم تخدوماً. حاى) 
أم محكوما . 1 

وهاك صورا شتى من الرّفق في المجال العام قد أرشدت 
إليها السنة المطهّرة» مع التنبّه إلى أن ما سأذكره مجرد أمثلة 
يقاس عليها غيرهاء وهي بدورها تدل على أصل مهم في 
أسلوب التعامل عند المسلمين في ضوء دينهم الحنيف . 

: -رفق الولاة بالرّعية‎ ١ 

ل دراه 
00000 


.)0185/( ١5 حديث‎ ١40/: " ... مسلم : كتاب الإمارة - باب فضيلة الإمام العادل‎ )١( 


-/ا”ا- 


وبوّب له النوويّ : ( باب فضيلة الإمام العادل » وعقوبة 
الجائر » والحث على الرّفق بالرّعيّة » والنهي عن إدخال الّشقة 
عل )1 

وعلّق عليه بقوله : (( هذا من أبلغ الزواجر عن المشقّة على 
الناس » وأعظم الحثٌ على الرّفق بهم » وقد تظاهرت 
الأحاديث بهذا المعنى ))20. 

وبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جماعة من رعيّته 
اشتكّوًا من عّاله » فأمرهم أن يوافوه» فل| أتوه قام فحمد الله 
وأثنى عليه » ثم قال : أيتها الرّعية إن لنا عليكم حقا: 
التشبيحة بالغيدت ٠»‏ و المعاونة غنل الكين» أبتهنا الرّعناة )إن 
للرعية عليكم حقاً » فاعلموا أنه لا ثيء أحب إلى الله ولا أعز 
من حلم إمام ورفقه ...”. 

وكان عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى يخطب يقول : 
((إنَّ من أحبٌ الأمور إلى الله : القصدّ في الجدّة"» والعفوّ في 


. 515:17 شرح صحيح مسلم )) للنووي‎ (( )١( 
.158: ” )) إحياء علوم الدين‎ (( )5( 
(؟) معناه : الاستقامة والاعتدال #4 الإنفاق مع وجود المال » فلا تبذير ولا‎ 
. تقتير. انظر (( القاموس )) مادتي (ق ص د) (و ج د)‎ 
-1١58- 


المقدرة » والرّفق في الولاية » وما رققٌ عبد بعبدٍ في الدنيا إلا 


2.20 


رققٌ الله به يوم القيامة )) أخرجه ابن أبي شيبة 

وروى أحمد بن يزيد المهَلَبِي عن أبيه قال : قاللي المتوكل 
يونا وا قوسي إن الفا كاتنت تمتك عل ال ع1 
لتطيعهاء وأنا ألين هم ليجيئوني ويطيعوني”. 

وعن سليان بن بريدة » عن أبيه قال : كان رسول الله كَل 
إذا أمَّر أميراً على جيش أو سَرِيّة أوصاه في خاصّتِه بتقوى الله » 

قال الإمام النووي يرحمه الله : (( في هذه الكلمات من 
الحديث 0 استحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى اللّه 
تعالى » والرّفْقٍ بأتباعهم ... ))*. 

وكان من رفقه يك بأصحابه أنه كان حريصاً على طَمْأنتهم 
وإيناسهم » ودفع الخوف والفزع عنهم : 


(0 ((المصيّف )) :00170185 . 
(0) (< تاريخ بغداد )) لا 157 . 
(؟) مسلم : كتاب الجهاد والسير - باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ... 7: 
١٠"01/‏ حديث ”7/91(:5ا١).‏ 
(4) (( شرح مجع مسلم ) اللتووى 1 
جز كات 


عن أنس رضي الله عنه قال : كان النَبِيّ ل أحسنّ النّاسِ 
وأجوة النَّاسِ وأشجمٌ النََّسِ , ولقد فزع أهل المدينة ذاتٌ ليلةٍ 
إلى الضّوت وهو يقول: ((ل ترَاعواء لم تُرَاعوا )) وهو على فرس 
لأبي طلحةً عُرِيٍ ما عليه سَرْجٌ » في عنقه سَيْف ... الحديث". 

قال ابن حجر : (( قوله : ( فاستقبلهم النبي وَكةٌ قد سبق 
الناس إلى الصوت ) أي: أنه سبق فاستكشف الخبرٌ فلم يجد ما 
ياف منه فرجع يُسَكَنْهِم . وقوله : (ل تراعوا ) هي كلمة تقال 
عند تسكين الوَوْع ؛ تأنيساً وإظهارا للرّكْق بالمخاطب )00 

وكان يك ينظر في مصالح أصحابه » ويأمرهم با فيه رفق 
بهم : عن جابر رضي الله عنه قال : بلع النبيّ بل أنَّ رجلاً من 
أصحابه أعتقٌ غلاماً عن دُبرٍ”» لم يكُنْ له مال غيرّه » فباعَه بثانٍ 
مئة دِرْهُمء ثم أرسل بثمنه إليه . رواه البخاري ومسلم". 


. )1١75( .. البخاري : كتاب الأدب - باب حسن الخلق والسخاء‎ )١( 
. 2ال5:3٠١‎ )) فتح الباري‎ (( )2( 
.5/:7 )) أي : بعد موته» يقال : دبَّرتُ العبد إذا علّقْتَ عتقّه بموتك. ( النهاية‎ )6( 
البخاري : كتاب الأحكام - باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم‎ )8( 
.)497( حديث‎ ١189 :  رّيدملا ومسلم : كتاب الأَيْمان - باب جواز بيع‎ » 07147( 
و1‎ 


قال النووي : (( في هذا الحديث : نَظرَ الإمام في مصالح 
امواير الاحرب ا ا بي برك اا ار سوير 
5 تصرٌ فا الى بعك يخ 

ك 6لا رالاو لسريو لي 

عن جُنْدّبٍ بِنٍ عبدٍ الله البَّجَيّ رضي الله عنه في حديث 


7 
43 


7 شق الله عليه يوم القيامة ...)) 


4 
03 


مرفوع » جاء فيه :((ومن شا 
الحديث » رواه البخاري”. 


قال آنه بيهر 7( القفى نبو ادك هل الكاسن المنمةن 
أدخل الله عليه المشقة» فهو من الجزاء بجنس العمل ))" 
انتهى: 

"-رفق الرّعية مع الولاة : 

ومن أبرز صور الرّفق مع الولاة : التلطف عند نْصَحِهم 


ا اي 0 رت 


4 اطع انارق اك 


- 11١ - 


(( الدينُ التصيحةٌ )) قلنا : يلَنْ ؟ قال 00 


ولرسوله. ولأئمة المسلمين . وعامّتهم )) رواه مسلم" 8 

قال النووي : (( وأماالنصيحة لأئمة المسلمين : 
فمعاونتهم على الح » وطاعتهم فيه » وأمرّهم به » وتنبيههم 
وتذكيهم برفق ولَطْفٍ ... ))”. 

وقال أيضاً : (( ويرفق _ أي : الناصح _ في التغيير جهده 
بالجاهل وبذي العزة الظالم المخوف شره ؛ إذ ذلك أدعى إلى 
قبول قوله ))2. 
ا 
إمامك » ومناوأة من يقدر على ضررك*. 

*-الرّفق في التعليم : 

ويشمل : رفق المعلمين » ورفق المتعلمين 


)00( 10 حديث‎ 4: ١ مسلم : كتاب الإيمان - باب بيان أن الدين النصيحة‎ )١( 
. 58: شرح صحيح مسلم )) ؟‎ (( )0( 
. 30: ” )) شرح صحيح مسلم‎ (( )9( 
.19/8 : 7 )) إحياء علوم الدين‎ (( )4( 


- 11:5 


فاليوم تعاني عملية التعليم من أزمات» وتصادفها 
عقبات» ربهما يرجع السبب في كثير منها إلى إهمال الرّفق . 

رحد ين إل الأذعات قرول اللمقتحطفى قله (( إن لفق 
لايكونُ في شيءٍ إلا زائهُ» ولايُنْرَعٌ من شيء إلا شائةُ ))”, 
ونستذكر سيرته العطرة في الدعوة والتعليم » ندرك أهمية الرّفق 
في هذا المجال , ونجزم بأنه لا إصلاح لواقعنا التعليمي بدونه . 

إن الرّفق مطلوب من المعلّمِين تجاه المتعلّمِين 0 
مطلوب من المتعلّمين تجاه معلّميهم » وفي السُنّه الشريفة 
إرشادات قيّمة في باب الرّفقَ لكل من المعلّم والمتعلّم ؛ يتتحقق 
بالالتزام بها الفلاح والنجاح ٠‏ وتؤتي عملية التعليم ثمارها 
المريجرٌة وإذق اله تال »وده ذللك:: 
-المبادرة إلى التعليم بأسلوب حسن : 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلاً توضّأ فترك 
موضع ظَّفْرٍ على قدمه » فأبصره النبيّ بلهِ فقال : (( إرْجِعْ 
فَأَحْيِنْ وُضوءَك )) » فرجّع » ثم صل . أخرجه مسلم”. 


.0١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
مسلم : كتاب الطهارة - باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة‎ )5( 
.)519(:95١ حديث‎ 6:١ 


اك 


قال النووي : ( فيه : تعليم الجاهل والرّفق به)". 
-حرص المعلّم على إفادة المتعلّم وإن أساء : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بين لني ل في مجلس 
تحَدِّثْ القومَ جاءه أعرابي فقال : متى السّاعة ؟ د 
رسولٌ الله يك تَرتُ » فقال بعض القوم : سمع ما قال. فكره 
ما قال» وقال بعضُهم : بل لم يسمع . حتَّى إذا قضى حديئه 
قال((آآينض أواة - الئل عق الشاعة 19 قال ها أناننا 
رسول الله . قال : ((فإذا ضيحت الأمانة فانتظر السَّاعةَ )» . 
قال : كيف إضاعتها ؟ قال : (( إذا وَسّدَ الأمرٌ إلى غير أهله 
فانتظر السّاعةَ )) رواه البخاري”. 

وبوّب له البخاري بقوله : ( باب من شيْل علم)ً وهو 
مشتغل في حديثه » فأتمٌ الحديت ثم أجاب السائل ) . 

قال ابن حجر : (( مُحَصّلّه التنبيٌ على أدب العالم والمتعلّم : 

أما العالم : فلمَا تضمّته من تَرْكِ رَجْرِ السائل » بل أَذَّبِه 
بالإعراض عنه أولاء حتى استوفى ما كان فيه » ثم رجع إلى 


00 (( شرح صحيح مسلم )) للنووي ” ١١7”:‏ 
(0) البخاري : كتاب العلم - باب من سئل علماً وهو مشتغل © حديثه ... (09). 


انك 


جوابه فرفق به ؛ لأنه من الأعراب وهم مجفاة» وفيه : العناية 
بجواب سؤال السائل » ولول يكن السؤال متعيّناً ولا الجواب. 

وأما لمتعلّم : لما تضمّنه من أدب السائل أن لا يسأل 
العال وشو بغيره؛ لأنضض الأول مقدّم 0 

-التدرّج في التعليم » ومراعاة حال المبتدئ بالاقتصار على 
تعليمه المهرّات . مع الاختصار وحسن العرض : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله يك دخل المسسجد» 
فدخل رجل فصل ٠فسلّم‏ على اليك فرد. وقال ((ارجع 

فصل » فإنك م تُصَلَ )» . فرجع يُصل كا صل . م جاء فسآمَ 
على الي يك فقال :((ارجعْ قَصَلّ فإنك م تُصَلّ )) ثلاثا . فقال: 
والذي بعنّكٌ بالحق ما أحْسِنٌ غيرَه » فعَلّمُي . فقال : ((إذا قُمْتَ 
إلى الصّلاة فكيّرُ » ثم اقرأ ما تيسّر معكٌ من القرآن» ثم اركع حتى 
تَطْمَئنَ راكعاً » ثم افع حتى تَعْتلٌ قائا . ؛ ثم اسجد حتى تَطْمَيِنَ 
ساجداً » ثم ارفع حتى تَطْمَئِنَ جالساً» وافعّل ذلك في صلاتّك 
كلّها )) رواه البخاري ومسلم". 


ال١١‎ ١ )) فتح الباري‎ (( )١( 

(5) البخاري : كتاب الأذان - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم 4 الصلوات 
حلها (لاه/ا) ,2 ومسلم: كتاب الصلاة - ياب وجوب قراءة الفاتحة 27 
كل رحعة 1١1/: ١...‏ حديث 0غ (/ا55) . 


ا 


قال النووي : (( فيه : الرّفق بالمتعلّم والجاهل » وملاطفتّه 
وإيضاحٌ المسألة » وتلخيصٌ المقاصد » والاقتصارٌ في حقّه على 
المهمٌ » دون المكمّلات التي لا يحتمل حالّه حفظها والقيامَ بها))". 

-تحيّن أوقات النشاط للتّعليم : 

عن عبد الله بن مسعود رض الله عنه قال : كان التي يلل 
يَتَخَوَأنا بالموعظة في الأيام » كراهة السَّآمَةِ علينا . رواه 
البخاري ومسلم”. 

قال المباركفوري : (( المقصود بيان رفق النبي كَللِةٍ بالأمّة 


ومكل ))”. 
ع المعلم المتعلّم بأسلوب رفيق : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النّاس يَنْتَابُون يوم 
الجمّعة من منازلم والعوالي » فينُون في الغبّار » يُصِيبهِم الغبارٌ 
وَالعَرَقٌ ؛ فيخرج منهم العَرّقء فأتّى رسول الله يك إنسان 


.1١8: 5 )) شرح صحيح مسلم‎ (( )١( 

(0) البخاري : كتاب العلم - باب ما كان النبي َه يتخولبم بالموعظة والعلم 
حي لا ينفروا (18) » ومسلم: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم - 
باب الاقتصاد 4 الموعظة 5 7١1/7:‏ حديث 87 (5851) . 

(؟) (( تحفة الأحوذي )) 8 .١7١:‏ 


مانت 


سر 


منهم -وهو عندي - فقال النبي وَكل : (( لو أنكم تَطْهُرْتم 
لِيُومكُم هذا )) أخرجه البخاري”". 

قال ابن حجر : (( وني هذا الحديث من الفوائد أيضاً : 
رفق العال بالمتعلّم...))”. 

عن معاويةً ب بن الحكم الشلميٌ فال : ل 
رسول الله يك إذْ عطّس رجلٌ من القوم فقلتٌ : ير حمك الله . 
ذرماي القرة بانصارهي نفدت نكل اما افشاك 
تنظرون إِلّ ؟! . فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاؤهم » » فلا 
رأيتهم يَصَمُتونني » كن كت 

فلما صلَّ رسولٌ الله يك فببي هو وأمّي » ما ريت مُعَلَما 
قبله ولا بعده أحسنّ تعلياً منه » فوالله ما كَهَرَّن" ولا ضربّني 
ولا شتمني» قال : (( إِنْ هذه الصَّلاةٌ لايَصلحٌ فيها تََىِءٌ مِنْ 


. )1١7( البخاري : الجمعة - باب من أين تؤتى الجمعة‎ )١( 
. 485: ” )) فتح الباري‎ (( )9( 
1: زفر4 المعنى : كلما رأيتهم ب يسكتويني : صب غضبت وتغيرث لكنر‎ 
. 3١7: 4 )) الكهر : الانتهار . (( النهاية‎ ):( 
اد‎ 


كلام الَاس ‏ إِنَّا هو الّسبيحٌ والتّكبيُ وقراءةٌ القرآن)» . أو 
كما قال رسولٌ الله يك ... الحديث رواه مسلم”. 

قال النووي : (( فيه : يان ما كان عليه رسول الله يك من 
عظيم الخلّق الذي شهد الله تعالى له به ورفقِه بالجاهل ؛ 
ورأفتِه بأمّهِ » وشفقته عليهم » وفيه : التخلّق بخلّقه يله ني 
الأقلق اماه + وخلتن ابوه واللطقو جه وتقريت 
الصواب إلى فهمه ))5. . 1 

“نيه المخطئ عل خطنه من عبر تشهبر.يه: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : جاء ثلاثةٌ رَمْطٍ إلى 
بيوت أزواج النِي يك يسألون عن عبادة النّي كَل ... وفيه : فجاء 
رسولٌ الله يك فقال : (( أنتم الَّذِين قلتم كذا وكذا ... )) الحديث”. 

قال ابن حجر : (( قوله : (( فجاء إليهم رسولٌ الله يلل 
فقال : أنتم الذين قلتم )) في رواية مسلم : فبلغ ذلك النبي كَل 


)١(‏ مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب تحريم الكلام 4 الصلاة 
ونسخ ما كان من إباحته 5/١ : ١‏ حديث 55 (0717) . 

(20(( شرح ملحي ملم 0:00 

(؟) البخاري : كتاب النكاح - باب الترغيب 4# النكاح (2077) » ومسلم : 
كتاب النكاح - باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ... ١‏ 
٠‏ حديث .)١101(6‏ 


- 


فحمد الله وأثنى عليه وقال : (( ما بال أقوام قالوا كذا)), 
ويجمع بأنه منعَ من ذلك عموماً جهراً مع عدم تعيينهم . 
وخصوصاً فيه| بينه وبينهم رفقاً مهم وستراً لهم ))". 

-الصَّير على إلحاح الطّالب وكثرة أسئلته : 

عن أب ذَرّ رضي الله عنه قال: سألتٌ الي يك : أي 
اعد انع :4 3ال01( إيان باش وجياة ل ملسيله )م 
قلت : فأ الرّقابٍ أَفْصَلُ ؟ قال : (( أغلاها ثمناء وأنْمَسُها 
عند أَمْلِها )) . قلت : فَإِنْ ل أَفْعَلُ ؟ . قال : (( تُعِينُ صانعاً ‏ أو 
تَضْبَعْ لأخرّقٌ”)) . قال : فإن 1 أَفْعَلُ ؟ قال : (( تَدَعٌ النّاسَ 
من الشَّرٌ » فإنّهَا صدقة تَصَدَّقُ بباعلى نفسك )) أخرجه 
البخاري ومسلم”. 

قالابن حجر :(( وني الحديث : حسّن المراجعة في 
السؤال» وصررٌ المفتي والمعلّم على التلميذ» ورِفْقه به ))©. 


. 7١ 5 )) فتح الباري‎ (( )١( 

(0) الأخرق : هو الذي ليس بصانع » ولا يحسن العمل . (( فتح الباري )) © : 
/لا/ا١!-‏ ىلا١‏ . 

(؟) البخاري : كتاب العتق - باب أي الرقاب أفضل (7018) ؛ ومسلم : 
كتاب الإيمان - باب بيان كون الإيمان باللّه تعالى أفضل الأعمال ١‏ : 
5 حديث ١55‏ (44) . 

(غ) (( فتح الباري )) 64 ١18:‏ . 


معفم نت 


وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : بين! نحن جلوس عند 
الى كله اد جاده وجل فقا 4 رسيول اللاستفك . فال 
((مالك؟ )) قال : وقَعْتَ على امرأتي وأنا صائم . فقال 
رسول الله يكل : (( هل تجد رقبة تُحتقها ؟ )) . قال :لا . قال : 
(( فهل تستطيع أن تصومً شهرين متتابعيّن ؟ )) . قال: لا. 
فقال : (( فهل تدٌ إطعامٌ ستّين مسكيناً؟ )) قال : لا . قال: 

فبينا نحن على ذلك أن الكل برق فيها 7# - والعَرّقٌ: 
الكل - قال : (( أين السّائل ؟ )) . فقال : أنا . قال : (( ها 
فتصدّق به )) فقال الرجل أعَلَ أفقرٌ مني يا رسول الله؟ فوالله 
ماين كياج وو لذ ود له نيت أنه بق أل اندي 
فضحِكٌ الت بلِِ حتى بِدَتْ أنيابه » ثم قال : (( أَطْعِمُه 
أهلك)) رواه البخاري ومسلم”. 

قال ابن حجر : (( وفيه لفق بالمتعلم : والتَلطّف في 
التعليم , والتَلّف على الدّين ... ))". 


9 الباق كاي لعلو عراب إذا عاط مك وسطناة ب 11 واس 
كتاب الصيام - باب تغليظ تحريم الجماع ب نهار رمضان على الصائم 
* :كاكلا .)١١1١1١‏ 
0) ( فتح الباري )) 4 7١4:‏ . 


ميات 


-معالحة الأخطاء برفق وأسلوب حسن : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام أعرابي فبال في 
المسجد فتناوّه النَّاسُ » فقال لهم النبى يك : (( دوه وَهَرِيقُوا 
على بوله سَجلاً من ماء -أو : ذَنُوباً من ماء -فإنا بُعِنْثَمْ 
مُيَسّرين » ول تُبْعَئُوا مُعَسّرين )) رواه البخاري”". 

-التلطّف من المتعلّم في السؤال» والاهتمام من المعلّم بإجابته . 

عن أبي رفاعة العَدَويٌّ قال : انتهَيْتٌ إلى الي َكل وهو 
لطي فال ١‏ فلل فا لسرن اداح ع اح عا مال 
عن دينه » لا يدري ما ديثّه » قال : فأقبلّ علي رسول الله يك 
وتلا خط عع القهس إل .“فا بكترس خسنت فوأئمه 
حديداً قال + افد عليه رستول الله عله رجحل يعلقق تنا 
علخو شوق انو قات اوها برو ادلي 

فآل اتووق؟: ((ق اسعمات تلط السائل و غبار 
وسؤاله العالم » وفيه: تواضع النبيّ يِل ورِفقه بالمسلمين ء 
وشفقته عليهم » وخفض جناحه لهم))”. 


. 07 تقدم تخرجه ص‎ )١( 
. )8175( 091/: " مسلم : كتاب الجمعة - باب حديث التعليم 4 الخطبة‎ )0( 
. )570( البخاري : كتاب الوضوء - باب صب الماء على البول 4# المسجد‎ )( 


-١51١- 


-عدم إرهاق المعلّم بالإلحاح وكثرة الأسئلة : 


عن عَبْد اله بن مسعود رضي الله قَالَ : سَأَلْتُ اَي كله : 
العَمَلِ أ أَحَبّ إِلَ الله ؟ قَالَ : < الصَّلآةُ عَلَ وَفْتِهَا » . قَالَ 
يّ ؟ قَالَ (( مير الْوَتَيْقِ» :قال نم أي ؟ قال: 
(الْجَهَادُ في سَبِيلٍ الله )) قَالَ ادتيو ول ترد 
َرَادَنِى . رواه التحارى وقسل 0 

ا 0 
تعانتة والشيقة غليةء لقوله : فاتركت امعزيدة الأ إرغناة 
عليه"))5. 

وقاك ارخ جر :افيد #السنوال عن مسابل شتى ف.وفدت 
واحد» والرفقُ بالعلم » والتوقفٌ عن الإكثار عليه خشيةً مَلالِه؛ 
وما كان عليه الصحابةٌ من تعظيم الني كه والنفقة كلي رونا 
كانكو ادن إرقاة املس شدي ار ل 710218 


عو 
اى 
084 
ثم | 


» )077( البخاري : كتاب مواقيت الصلاة - باب فضل الصلاة لوقتها‎ )١( 
ومسلم : كتاب الإيمان - باب بيان كون الإيمان باللّه تعالى أفضل‎ 
. )60( ١55 حديث‎ 1١: ١ الأعمال‎ 

() جاءت هذه الجملة ‏ إحدى روايات الحديث عند مسلم :4 حديث 
(60) ومعنى (إرعاء) “إيقاء وزققاً . ( النهاية )) ؟ 539315 . 

(5) (( شرح صحيح مسلم )) 7 :7/94 . 

(5) (( فتح الباري )) ” .١5:‏ 


1ت 


4 -الرّفق في النصيحة : 

عن يم الداري رضي الله عنه. أن التي وك قال : 
((الدينٌ النصيحة )) الحديث » رواه مسلو". 

والنصيحة : هي الدعاء إلى ما فيه الصلاح » والنهي عما فيه 
الفساد”. 

ا ل اام دك 
هذه الأمة بسببه الخيرية» قال تعالى «[ نكم حو م أخر 
للتَاسٍ س تَأمَرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَتَهَوََتَ 3 المْكر وَتْؤَيئُونَ بأل 59 
زاك أنه أسري لجن هل لمان لاك بسني قرفا 
م لسو و ل 1 
إِسَرَ مويل علا لمان > از وق ال وار ذلِكَ يما عَصَوأ 
0 يَعْتَدُوَ (2) كَانُوأ لا يَتَعَامَوْ عَن مُكَرٍ 
َوه شح ما كَانُوا يَفْعَلُوَ © 0*. 


. 1757 تقدم تخرجه ص‎ )١( 

(5) (( التعريفات )) للجرجاني ص .5١5‏ 
(؟) الآية رقم ٠١١‏ من سورة آل عمران . 
(:) الآيتان رقم 8/ا - 74 من سورة المائدة 


0 


ركم عسي 0 ملاعل عدو 
الإخلاص حال القيام بهذا الواجب » ففي اللغة : الناصح : 
الخالص من كل شيء”". 

وبناء عليه ينبغي أن يخلص الناصح في أمره وخبيه » وأن 
يتحرَّكَ من منطلق الحرص على هداية الآخرين » ومحبة إيصال 
الخير لهم » ورغبة انتشالهم من الموبقات» وهذا لا يتأنّى إلا إذا 
كان الناصح متَخلّقاً بأخلاق الحبيب المصطفى كله » الذي قال 


الله تعالى فيه : #عَزِيرٌ عَلهِ ما عَنِثَرٌ حَرِضٌ عَِكْم 


و 


بويت رءوفف يحم من 74". 
وليبتعد الناصح عن الغلظة والمخاشنة» لما يترنّب على ذلك 
من الثفرة وعدم الإفادة من النصيحة» وربا ولدت الكراهية 
وأغلقت الباب تاماً دون المنصوحء يقول الله سبحانه لنبيه 
قله ام وَلَوَ كُنتٌ قَظَّا غَليظ 


. ) المعجم الوسيط )) مادة ( ن ص ح‎ (( )١( 
. من سورة التوبة‎ ١77 الآية رقم‎ )( 
. من سورة آل عمران‎ ١049 (؟) الآية رقم‎ 


-١55- 


وخير دليل على ضرورة الرّفق في النصيحة قولٌ الله تعالى 
لموسى وهارون على نبينا وعليههما الصلاة والسلام حين 
ا سحلي كدتهرة رفون ا 5 
يحْسّى 4" علا بأنه لا جحود كجحود فرعون ؟ ولا عناد يصل 
إلى عناده ؟ ولا معصية تداني كفره ؟ 

قال الإمام النووي : (( وينبغي للآمر بالمعروف والناهي 
عن المنكر أن يرفق ؛ ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب » فقد 
قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : من وعظ أخاه سراً فقد 
نصحه وزانه » ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه ))2". 

وقال أيضاً : (( وأما نصيحة عامة المسلمين - وهم من 
عدا ولاة الأمر - فإرشادهم لمصالحهم في آخخرتهم ودنياهم ؛ 
وكنفٌ الأذى عنهم ؛فيعأمُهم ما يجهلونه من دينهم » ينهم 
عليه بالقول والفعل » وسترٌ عوراتهم د خلاتهم » ودفع 
المضارٌ عنهم » وجلبٌ المنافع لهم . وأمرّهم بالمعروف ونميهم 
عن المتكر برفق وإخلاص ء والشفقة عليهم ... ))". 


. الآية رقم غ4 من سورة طه‎ )١( 

(0) (( شرح صحيح مسلم )) ” :56. 

() (( شرح صحيح مسلم )) 7 :55 . 
-1١568-‏ 


ولما قال الصَّحَاكُ بن قيس عامَ حجّ معاويةٌ بن أبي سفيان 
رضى الله عنه متمتعاً : لا يفعل ذلك إلا مَن جهل أمرالله عر 
وجر اها أ يعمس بن أن اناما وض الاعف تن جا قلق 
افد عن اتفال لقي علد عير ا الحق يا ددن 
عن ذلك . فقال سعد : قد صنعها رسول الله كَكِنةِ وصنعناها 
معه. أخر جه مالك”". 

قال ابن عبد البر : (( وفي إنكار سعدٍ على الضَّحاك قولّه 
دليلٌ على أن العالم يلزمه إنكارٌ ما سمعه من كل قولٍ يضاف به 
5 العلم ما ليس بعلم إنكاراً فيه رفقٌ وتؤدة ))0. 

وجاء في رسالة سفيان الثوري إلى عباد بن عباد : ((... فإن 
استطعت أن تأمر بخير في رفق » فإن قبل منكٌ مدت الله عر 
وان عركك اقل هذل مبشم قن ناك فين 
شغلاً))”. 

ه-الرّفق بالضعيف : 

لوكند *الشاكمةه واللريقن #تويكن حلتك جه مفسيية: 
والعدوٌ بعد الظفر به » والأسير . 


(01) <الموطأ )) 1١‏ :غ5 (50). 

(0) « الاستذكار )) ؛ :15 . 

. 817: ١ )) الجرح والتعديل‎ (( )9( 
-1١55- 


فأما الخادم _ ويقاس عليه كل من كان في حكمه كالأجير 
ونحوه_ فقد جاءت الأحاديث الشريفة ترغٌب بالرّفق بالضعفاء 
عموماً» لأن حال الضعيف أدعى لرحمته والعطف عليه » وجاء 
الوعد بالثواب الجزيل لمن تلطَّف بالضعفاء ورفق بهم : 

فعن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله كه : 
فقا ع 32 تيو اللا عليه فقيو وانعل بيه زرو 
بالقُعيف: وشفقة ضل الوالنديق : وإتخساة إل المنلنوك)) 
رواه الترمذي وقال : (( هذا حديث حسن غريب ))”. 

ومن أروع الشواهد على الرٌّفق بالخادم : 

ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال : حدمت البي 
لله عشر سنين » فما قال لي َف .ولا :4صنعت ولا آبا 
صنعت ؟ . رواه البخاري ومسلم”". 

وفي رواية عند مسلم ولاعابٌ عل شيئاً قط . 

قال النووي : (( وفي هذا الحديث بان كيال خلقِه يكل . 
وحَسْنٍ عِشْرِتِه وحِلّْوِه وصَفْحه ))”. 


. )15955( الترمذي : كتاب صفة القيامة - باب (/5) حديث‎ )١( 
البخاري : كتاب الأدب - باب حسن الخلق والسخاء ... (1074) » ومسلم: كتاب‎ )5( 
.)704( 1805 : الفضائل - باب كان رسول الله بَِيةٍ أحسن الناس خلقاً ؛‎ 
. ١:10 )) (؟) (( شرح صحيح مسلم‎ 
-١851/- 


ومن الأدلّة على الرّفق بالخادم ومن في حكمه : 

ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنههما قال : سَمِعْتٌ 
رسو الله يل يقول : (( مَنْ لَطَمَ مملوكه أو ضربّه فكمّارئُه أن 
َعْتِقَه )) رواه مسلم". 

ونقل النووي عن العللاء قوم : (( في هذا الحديث : 
لفق بالماليك » وحُسْنٌ صحبتهم » وكنفٌ الأذى عنهم ))". 

وعن أبي مسعود البدري قال : كنتٌ أضربٌ غلاماً لي 
بالسّوْط فسمِعْتُ صوتاً مِنْ خَلْفِي : ( إِعْلَمِ أبا مسعود)). 
فلم أفهم الصوتٌ من الغضب ء قال : فلمً) دنا مني إذا هو 
رسولٌ الله كَل فإذا هو يقول : ((إِعْلَمْ أبا مسعود , اعْلَمْ أبا 
مسعو)) قال #هالقيت الشوط مخ يدق فقال : (( إِعَلّم أبا 
مسعود أنَّ الله أَقْدَرُ عليكَ منكٌ على هذا الغلام )) . 


59 حديث‎ ١1718: ” .. مسلم : كتاب الأيمان - باب صحبة المملوك‎ )١( 
. (0م25)‎ 
.١77:01١ )) شرح صحيح مسلم‎ (( )0( 
-١58- 


قال : فقلت : لا أضرب مملوكاً بعده أبداً . رواه مسلم". 


قال االتووي)((في انلك عل الاقق بالملرك »والوعط 
والتنبية على استعمال العفو وكظّم الغيظ ... ))”. 

وعن المَعْرور بن سويد قال : رأيت أبا در الغفاريّ رضى 
امه زوع كاذ وما بغافة خلة فالا شولك ١‏ قال * 
إن سابَيْتٌ رجلاً فشكاني إلى النَميّ كله فقال لي التي كلل : 
لياق 20015 يفال 07 عوك سرت 
جَعَلَهُمُ الله تحت أيديكم » فَمَنْ كان أخوه تحت يده فَليَطْعِمْه ما 
يأكل »ولتليه عا يلجسن ولا لوهم ما ينلهمفنإن 
كلتتيوس عا يذرتهن وأعنوهم ))وواءالشاري روسك 

قال ابن حجر : (( وفي الحديث : النَّهِىُ عن سب الرّقيق» 
وتعيبرهم بمن ولدّهمء والقتبعل لكان الي والرّفْقٍ 


54 حديث‎ ١١8 : ” .. مسلم : كتاب الأيمان - باب صحبة المملوك‎ )١( 
.)1١569( 
3 +131) شرع حي عسل‎ (0 
2)2010( .. (؟) البخاري : كتاب العتق - باب قول النبي وَلةّ: العبيد إخوانكم‎ 
. )017717( 1185: ١ ... ومسلم: كتاب الأيمان - باب إطعام المملوك مما يأكل‎ 
عات‎ 


بهمء ويلتحق بالرّقيق : من في معناهم من أجير 
وغيره ))". 

وأما المريض : فقد اعترته حالة من الضعف . فيطلب بمن 
قام على تمريضه أو جاء لعيادته » أن يكون لطيفاً رفيقاً بحاله . 
وقد استنبط العلماء من الأحاديث الواردة في عيادة المريض 
جملة آداب » يرجع قسم كبير منها إلى الرّفق المطلوب في حقّ 
المريضء ومن ذلك : التلطف في خدمته » والاستتئذان عليه 
برفق » وعدم الإلحاح عليه في سؤال أو نحوه ؛ وعدم إجهاده 
بكثرة الكلام » وتخفيف الجلوس عنده » وعدم الحضور إليه في 
وقت لا يعاد فيه » وإظهار الرّقة له » والدعاءً له » والتوسيع له 
في الأمل » والإشارة عليه بالصبر". 

وأا الضنات انق روي عد اموي هالكرقى اللوففه 
الدقال لام اومن أله تفن فلالة © قالنت تسم قال 
فإنَ ال يك مرّ يها وهي تَبُكي عند قير فقال : (( اتّقي الله 
واضيري )) . فقالت : إلِيكَ عنّي » فإِنّكَ خلوٌ من مُصِيبتي . 
قال : فجاوَّرّها ومَقَّى . 


. 3١1/5 64 )) فتح الباري‎ (( )١( 
زفة يراجع لذلك ما حتب +4 آداب عيادة المريض » وقد ذحرها الحافظ ابن‎ 
.١؟79‎ -1١75١:03١ حجر شك (الفتح))‎ 


بهنت 


و 


قمكاجا رخ هقان نا قال لك وسر لان كل ؟ 

قالت : ما عرّفته ! 

قال : إنه لرسولٌ الله يكلله . 

قال : فجاءَثٌ إلى بابه فلم تَجِذْ عليه بوَّاباً» فقالت :يا 
وسول الله »والله ما عركك:: 

فقال الت يكل : ( إن الصََبيرَ عِنْدَ 
رواه البخاري ومسله”. 

ولفظه عند مسلم : فل| ذهب قيل ها : إنه رسول الله مَكقٌ 
فأخذها مل الموت وافاتثايائه .:: الخذيث.. 


ول 


4120 


قال ابن حجر : (( وفي هذا الحديث من الفوائد غبر ما 
تقدَّم : ما كان فيه عليه الصلاة والسلام من التَّواضْع » والرّفق 
تافل ومسا | اسات يدر ول ماري ا» 

وأفاالعدق: فبخد الظتر به والتمكن متدياق الأمن النورئ 
بالرفق به : 


)١(‏ البخاري : كتاب الأحكام - باب ما ذكر أن النبي كه لم يكن له بواب 
(:7210)؛ ومسلم : كتاب الجنائز - باب ب الصبر على المصيبة عند 
الصدمة الأولى ” :7707" حديث 975(016) . 

(5) (( فتح الباري )) * :179 عند شرح حديث (1185) . 


- ١61١ 


الوا ا 1 و 
المدينة لما سر العاية اح جره َي العَابَة َقبي غلا 
عرفتت 0 وَججَاء يحَكَ ! ما ِكَ؟ قال 0 

قَاح”النَبِيّ يك . قلت : 0 #عطفتان وفوارة: 
ع حك رنك ارعاف سف ارين لوا شن فر انه 
ماعنا ل يه 
أزْسيهم وأقول : أنا ابنٌ الأموّع . واليومٌ يوم الرُضّع 
فاستَذْها منهم قبل أن يشربواء فأقبأْتُ بها أسوفهاء 0 
النَْيَّ يك قلت ا را ور عطاش . وإنيٍ 
َعْجَلُهم أن يشربوا سه سقيّهُم » فابعّث في إِنْرِهِم » فقال 00 
ابنَ الأموّع ناميه إن القومَ يُقرَؤْن في قومهم)) 
رواه البخاري ومسلم”. 

قال النووي : (( قوله كك ( ملَكْتَ فَأَسْجِح ) ... معناه : 
واخون واوت عبو كتاج التصيراف أو لا عد 


(1) الماح : واحدها لقْحة » وهي ذات اللبن قريبة العهد بالولادة . (( شرح 
سي نه 1 ا 

(0):البخاري ««كتاب اللحهاد والسيزت باب من راق العدو قاض 2211 
ومسلم : كتاب الجهاد والسير - باب غزوة ذي قَرَد وغيرها ” : ١177‏ 
حديث 191 (01803). 


ات 


بالمدويل ادل قوصصلت اكات و العد كوه 
الحمد))”. 

وأما الأسير : فإن الإسلام دين الرّفق بكلّ ما تحمله 
الكلمة من معنى ؛ ليشمل هذا الرّفق أسير الحرب الذي كان 
من قريب يحمل السلاح في وجوهنا » ويقصد الإيقاع بنا . 

تنح اجفر ‏ حقاد اجييط ف م وبر 
عاماً يضبط تصرفاتهم وأحوالهم مطلقاً - من هدي نبيهم الكريم 
عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم » في وقتٍ شاع فيه الظّلم 
والاضطهاد والفوضى » ومن قبل أن تضطر البشرية إلى إقامة 
منظّات وهيئات تنادي بحقوق الأسرى ء وما قيام تلك المنظمات 
والهيئات مؤخراً إلا لكثرة ما وقع ويقع من ظلم وعذاب على 
هؤلاء الأسرى في غياب تعاليم هذا الدين العظيم. 

وق سكلت لنا الشّنة المطهكرة أمعلة خيرة عل تضيية 
النّعامل مع الأسير والرّفق به أذكر منها مثالاً واحداً » وهو ما 
رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال : بعث رسول الله و خيلا 
عل جد لدواءك ورا با جيف يال لله الامانية 
لامي اهل العامة ادر حار ريسا رن رن ميو اذى الع 


. ١75:17 )) شرح صحيح مسلم‎ (( )١( 
- ١مهاث‎ 


فخرج إليه رسول الله يكل فقال: ماذا عندك يا ثّامة ؟ 

فقال: عندي يا محمد خير ‏ إن تقتل تقتل ذا دم » وإن تنم 
تُنْعِم على شاكر » وإن كنتٌ تريد المال فسَل تُعْطَ منه ما شئت . 

فتركه رسول الله يكِكِ حتى كان الغد » فقال له النبي يَكِ: ما 
عندك يائّامة ؟ 

فقال : ما قلت لك » إن ْم تنِْمْ على شاكر » وإن تقشلل 
تقتل ذا دم » وإن كنت تريد المالّ فسّل تحط منه ما شئتٌ . 

فتركه رسول الله يَكِْةٍ حتى كان بعد الغد . 

فقال* اذا متك يا 6ة؟ 

فقال: عندي ما قلت لك » إن تنعِم تنهم على شاكر » وإن 
تقتل تقتل ذا دم » وإن كنت تريد امال فسَل تمْط منه ما شئت . 

فقال رسول الله يكل : أطلقوا ثّامة . 

فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل » ثم دخحل 
السيعد قال 5 كمه أن 8 اله إل اسوازاشيه أن مدا غبذه 
وقول 

يا محمد » والله ما كان على الأرض وجه أبغض إليّ من 
وجهك , فقد أصبح وجهك أحبّ الوجوه كلّها إِلَّ» والله ‏ ما 
كان من دين أبغض إليّ من دينك » فأصبح دينك أحبٌ الدين 


2 06ت 


كلّه إيَّ » والله » ما كان من بلد أبغض إِّ من بلدك » فأصبح 
بلدك أحبٌّ البلاد كلها إل . 

وإن خيلّك أخذتني وأنا أريد العمرة » فاذا ترى ؟ فبشَّره 
رسول الله يك وأمره أن يعتمر . 

لقنم م كال لناكائل مارت لقال ولخدي 
أسلمت مع رسول الله يده ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبّة 
حطة حكى ياذة قينا وستول اله كلف اخريه اليجارئ 
وبدل 8 

قال الحافظ ابن حجر : (( فيه : الملاطفة بمن يرجى 
إسلامه من الأسارى إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام » 
ولاسيما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير من قومه ))”". 

5 -الرّفق في المعاملات المالية : 

وهذا يعني أن يكون المسلم على قدر عالٍ من الأخلاق 
الحسنة في تعاملاته مع الآخرين . فيكون متسامحاً رحياً » 


)١(‏ البخاري : كتاب المفغازي : باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال 
(45070) » ومسلم : كتاب الجهاد والسير - باب ربط الأسير وحبسه 
وجواز المنّ عليه ' ١7857‏ حديث 09 )١1754(‏ . 

(5) (( فتح الباري )) /1 :50 . 


- ١608 


يتجنّب المشاححة » ولا يضايق أحداً » ويمهل امسر » ويتجاوز 
عن الل 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله يكل 
قال ((ره انه وجلا سكها تدان بوذا سرع ون 
اَتَعى )) رواه البخاري”. 

إن يع :روي الخد عل القن ]نجه ل فاته 
ا 2ن 
التضييق على الناس في المطالبة » وأخذٍ العفو منهم ))". 

ومن الرّفق ني المعاملة : الرّفق في استيفاء الحقٌّ وني المطالبة به . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : سمع رسول الله كل 
عوك عضو بالا مالع أطواتج ببوإذا أعدها وديم 
الآخرّء ويَسْترفق في شيء » وهو يقول : والله لا أَفعلٌ «دخرج 
عليهها رسولٌ الله يلل فقال : (( أين الْتَأَلّ على الله لا يفعل 
المفزوت ؟)) .'فقال :أنايا رسول الله :وله أي ذلك علب 


أخرجه البخاري ومسلم”". 


لك" 
() (( فتح الباري )) 5 505 . 


0ت 


5 1 سه مه 34 -ه 7 ءِ 
وقوها : (( إذا أحدهما يَسْتَوْضِعٌ الآخرٌ ويَسْتَرْفِقه )») أي : 
لج بي . 6 00 


والمطالبة”©. 
وقوله ( فله أي ذلك أحبّ )) أي : من الوَّضْع أو 
الوّفق". 


ومن الرّفق المطلوب في المعاملة : إمهال المعسر وتأجيل 
مطالبته . أو مساخته » فإنه من فعل ذلك كان في ظلّ عرش 
الرحمن يوم لا ظلَّ إلا طله + وز ال أنه عد كرتن ادرف 
وغفر له ذنبه . 

ففي حديث أب اليس » مرفوعاً : (( مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أو 
وَضَمَّ عنه أَظَلّهِ الله في ظِلَّهِ )) رواه مسلم”. 

وعوعه الكوال ولط من انط معير ا أوورفق يه 
أظلّه الله في ظلّه ))". 


57١:3١ شرح صحيح مسلم )) للنووي‎ (( )١( 

(9) (( فتح الباري )) 315:60 . 

(؟) مسلم : كتاب الزهد والرقائق - باب حديث جابر الطويل وقصة أبي 
اليَسَرغ "5٠١5:‏ حديث 4/ا(5005). 

() (( المعجم الأوسط )) 0 :١!"؟‏ (10515) . 


- ١مها/-‎ 


وطَلَّبَ أبو قتادةً غرياً له » فَتَوارَّى عنه » ثم وجدهء فقال : 
إل مقي قفال :»أن ؟ قال اللا قال #فإى سنعة رسول الله 


َل يقول : (( مَنْ سرّه أن يُنْحِيّه الله من كُرَبٍ يوم القيامة 
تاشت كن تقر أو تمه عع اااروا عملم انهاه 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن الي كك قال : (( كان تاجرٌ 
يدَاِينُ اناس » فإذا رأى مُعْسِراً قال لفئّيانه : َجاوَرُوا عنهء لعل الله أن 
يتجاورٌ عنّاء فتجاورٌ الله عنه )) رواه البخاري ومسلم". 

-الرّفق بالعنيف : 

لما كان الرّفق الأسلوب الأمثل في التّعامل » أرشدت السّنة 
الشريفة إلى التمسّك به حتى مع العنيف سيء الخلق ؛ تألّفاً 
لقلبفع.ورتحة به وتعلي) للأمة أن باللطفيه يدوك المرع ها لا 
يدرك بالأساليب الأخرى . 

عن عبد الله بن أبي مُلّيكة أنَّ النبيّ يك أَهدِيّتْ له أقبية من 
ديباج مزرّدة بالذهب فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها 
واحداً لَخْرمةَ بن نوفل » فجاء ومعه ابنه المسْوّر بن خحُرّمة» 


.)1655( 5١ حديث‎ ١197: ” مسلم : كتاب المساقاة - باب فضل إنظار المعسر‎ )١( 

(0) البخاري : كتاب البيوع - باب من أنظر معسراً (7010) » ومسلم : 

كتاب المساقاة - باب فضل من أنظر المعسر” ١١9535:‏ حديث 9١‏ 
( »)2 وروي نحوه عن حذيفة وغيره . 
١‏ - 


فقام على الباب فقال: ادعه لي . فسمع النبيّ يكِةِ صوتّه » فأخذ 
قَباءَ فتلقاه به واستقبله بأزراره » فقال : (( يا أبا المسور خبّآتٌ 
هذ ]كلق يا آنا المشون اث هدالك )) ركان فق حلم هده 
رواه البخاري”. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنت أمشي مع 
النبيّ يلِ وعليه بُرْدّ نَجُراني غليظٌ الحاشية » فأدركه أعرابي 
فجذبه جذبةٌ شديدةٌ حتى نظرثٌ إلى صفحة عاتق النبيّ كِ قد 
لزت يفضاقية الأؤاع من قبل كده وانو افا مر نوق 
مال الله الذي عندك » فالتفتَ إليه فضحك .ء ثم أمر له بعطاءٍ . 

8-الرّفق بالأحمق : 

عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً استأذن على الب يكل 
للا قاليد رركتي عمو العشيرة و ويتس إل العير )0 
فلما بلس تَطَلّقَ الََن يل في وجهه وانبسط إليه » فلم انطلقّ 
الرَجِلٌ قالت له عائشة :يا رسول الله حين رأَيْتٌ الرَّجِلّ قلت 
له كذا وكذاء ثم تَطَلَّفْتَ في وجهه وانبِسَطْتٌَ إليه ؟ فقال 


: ” ... البخاري : كتاب فرص الخمس - باب قسمة الإمام ما يقْدّم عليه‎ )١( 
. 511 ك١‎ 


-١6ه04‎ 


دهرك اق كله ريا عاتيدة مد عيض فشاننا ‏ إذلنة 
النَّامِ عند الله منزلة يوم القيامة من تركّه النّاسٌ اثَّقَاءَ شرّه))”. 

وفي هذا من التعامل بالأخلاق الحسنة مع الأحمق ماهو 
ظاهرء كالاننبساط لهء وإلانة القول في محادثته » والترفق في 
التعامل معه » وهذا من باب المداراة » وليس من المداهنة في شبىء . 

قال القرطبي : (( الفرق بين المدارة والمداهنة : أن المداراة 
بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معاً. وهي مباحةء 
وربها استُحِبتْ » والمداهنة ترك الدّين لصلاح الدنياء والنبيّ 
كك إن بذل له من دنياه حُسْنَ عِشْرَيِهِ والرّفقّ في مكالمته » ومع 
ذلك فلم يمدحه بقولٍ » فلم يناقض قولّه فيه عله » فإنّ قولّه 
حق . وَفِعْلّه معه حَُسْنُ عِشْرة » فيزول مع هذا التقرير 
الإشكال بحمد الله تعالى))". 

4 -الرّفق بالمارٌّة : 


وهذا يعني اعلام مراضعيع وحفا كتهو و وملام إبداتهم 
وأتككلة أو يطويحه رينم + والقلطت مدي إذا كان راكباً 


0 


فيه قو 


() البخارق :كناب الأدبت ياب لم يكن الت كله خاهفا ولا نتقا عقا 


محرت 76 ومسلم : كتاب البر والصلة والآداب - باب مدراة من يتقى 
فحشه غ: 5٠١٠١5:‏ حديث *ال/ا (951ه؟). 


() نقلاً عن (( فتح الباري )) ٠١‏ :456. 
ات 


وهم مشاة» فهذا من أدب الإسلام » ومن الرّفق الذي 
أرقت إل الكنة المطيرة: 

عاق حديك ابو عياص رض عه الدوقع م النن 
ا ص ا اراي عر يفيت 
عليكم بالسكينة » فإن البرّ ليس بالإيضاع ))”. 

قال ابن حجر : (( قوله (عليكم بالسكينة) أي : في السيرء 
والمراد : السَّيْر بالرّفق » وعدمٌ المزاحمة . قوله (فإن البرَّ ليس 
بالإيضاع ) أي : السير السريع ))". 

ومن الرّفق : عدم إيذاء المارّة ب| يحمله الإنسان في الطريق 

سي اي 
0 يع كه مسلياً )) روأه البخاري: 0 


ومعنى ( لا يُعقر ) : لا يجرح . 


.. البخاري : كتاب الحج - باب أمر النبي بك بالسكينة عند الإفاضة‎ )١( 
(كلا5ل).‎ 

() (< فتح الباري )) * 71١:‏ 

(؟) البخاري : كتاب الصلاة - باب المرور 4 المسجد (107) . 


-1١51١- 


٠-الرّفق‏ بشريك الطعام : 

إذا شاركك أحد في طعام فترفّق به » فإن ذلك من هدي 
المضطفى عليه الصلاة والسلام » وصور اليف يشريك الطعام 
كر ونين نلك لصوو 

ما ؤواة خيلة قال كنا بالمديدة يعن أحل الشرافق: 
تأفبانه اق او بقكان ابن ل وتزيوز فنا التمو» كان ام عمة 
رضي الله عنهم يمر بنا فيقول : إن رسول الله َكِ مى عن 
الإقران » إلا أن يسَأؤِنَ الجلٌ متكم أخماه . رواه البخاري 
وساي 

قال ابن حجر : (( المراد به : أن لا يقرن تمرة بتمرة عند 
الأكل ؛ لئلا يجحف برفقته » فإذا أذنوا له في ذلك جازء لأنه 
حي فلي أن يسشطره )0 

١-الرّفق‏ بأهل الدَّمّة : 

وأهل الذّمة: المعاهدؤة فن أهل الكتابب ومن جر 


21 «حذو وسسط : زوالعاموين )اد( بو وو 

(0) البخاري : كتاب المظالم - باب إذا أذن إنسان لآخر شيكاً جاز (1500) » 
ومسلم : كتاب الأشربة - باب نهي الآكل مع جماعة عن قران تمرتين 
ونحوهما ... ٠‏ 1503717 (5040) . 

(9) (( فتح الباري )) 0 .١77:‏ 


-1515- 


تجخراهم يسكنون دار الإسلام » وَالذِمّي : هو الذي أعطي عهداً 
يأمن به على ماله وعرضه ودينه . 

قال البخاري في صحيحه : باب يُقائل عن أهل الذَّمّة ولا 
يُسترقون » ثم أورد طرفا من قصّة قتل أمير المؤمنين عمر بن 
رسوله كَل أن يوق إليهم بعهدهم . وأن يقائّل مَن وراءهم . 
ولا يُكلفوا إلا طاقتهم ))". 

فعدم تكليفهم با لا يُطاق من الأعمال والخدمات 
والضرائب وغيرها دعوة صريحة إل الرّفق بهم » وقد سطرت 
كتب التاريخ صفحات مشرقة في تعامل المسلمين مع أهل الذَّمَّ 
وما هي إلا تجسيد لتعاليم هذا الذين » ورقيّ في تعامل المسلمين» 
وانعكاس واضح عن الالتزام بأخلاق الإسلام وهديه . 

: الرّفق بالميّت‎ ١١ 

حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً » والرّفقَ ىا أنه مطلوب مع 
الأحياء » كذلك هو مطلوب مع الآموات » فالمسلم يطلب منه 
الرّفق بالميبت حال غسله وتجهيزه » ووقت حمله ودفنه. 


)١(‏ البخاري : كتاب الجهاد والسير - باب يقاتل عن أهل الدّمّة ولا يُسترقون 
داك 
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وتكامية ]ذف تان درت الإدبث جيجة فغمل يرودل غيل هذا 
الأحاديث الشريفة . 

ومن أجل ذلك اختلف أهل العلم في تسريح شعر الميتة 
بعد غسلها ؟ فمنهم من كره ذلك» ومنهم من استحيّه واستدلّ 
على ذلك بحديث أمَّ عطيّة رضي الله عنها أبن جِعَلْنَ رأس 
بنتِ رسول الله كَل ثلاثة قرون : نقَضْئّه » ثم عسَلْتّه » ثم 
حِعَلَتهِ ثلاثة قرون . رواه البخاري”. 

قال ابن حجر : (( فيه حجَّة للشافعيٌ ومن وافقه على 
استحباب تسريح الشعر » واعتلٌ من كرهه بتقطيع الشعرء 
والرّفق يؤمن معه ذلك ))2. 

ومن الرّفق بالميّت : حمله ودفنه برفق . 

قال عطاء : حضّرّنا مع ابن عباس رضي الله عنهما جَنازة 
مَيُمونةَ بسَرِفَ » فقال ابن عباس : هذه زوجة اليل : فإذا 
رفعتّمْ تَعْسَّها فلا تُرَعْزِعُوهاء ولا تُرَلْزلُوهاء وازفقُوا ... 
الحديث . رواه البخاري ومسلم”. 


. )1710( البخاري : كتاب الجنائز - باب نقض شعر المرأة‎ )١( 
.١55: 5 )) فتح الباري‎ (( )0( 
(؟) البخاري : كتاب النكاح - باب كثرة النساء (2019) » ومسلم : كتاب‎ 
. )١510( 0١ حديث‎ ٠١88: الرضاع - باب جواز هبتها نوبتها لضرتها ؟‎ 
1ت‎ 


قالانابرة حكن ((قر لة زو انفقو إشيارة إلى أن كاده 
0 
باقية كما كانت في حياته ))". 


ورُوي عن الأَدْرَّع السّلِّيٌ أنه قال : جدْتٌ ليلةً أَخَرٌّسٌ المسىّ 
يل فإذا رجلٌ قراءتّه عاليةٌ ... » وفيه : فيات بالمدينة : ففَرَغْوا من 
جهازه » فحملوا تَعْسَّه فقال الس يَكِِ: (( ارْفْقُوا به رفقٌ الله به إنه 
كان حت اللهوويل 31 )) تجو القنيف را انعد 


: -الرّفق بالحيوان‎ ١ 

جاء الإسلام بأحكام عدّة تبين حدود التعامل مع الحيوان» 
تنطلق من شمول الإسلام وكاله » وتتصف بالرّحمة التي 
يرت بها هذه الشريعة الغرّاء . 

وعرف المسلمون مفهوم الرّفق بالحيوان وطبقوه في حياتهم 
في زمان كانت تنتهك فيه حقوق الإنسان - فضلاً عن 
الحيوان- بأنواع شتى من الانتهاكات » كالاستعباد» والقهرء 
والوأد» وغير ذلك . 


(1) (( فتح الباري )) 9 ١6:‏ . 

(0) ابن ماجه : كتاب الجنائز - باب ما جاء خ حفر القبر(1509) » قال 
البوصيري 2# (( مصباح الزجاجة)) ١‏ :208 (001) : (( إسناده ضعيف ؛ 
لضعف موسى بن عبيدة الربّذي )) . 

-1١5168- 


وكان للمسلمين قصب السَّبّق بعشرات القرون لعملهم 
بتلك الأحكام, علا بأنه ل يتنبّه غيرهم لهذا الأمر إلا في أزمنة 
فتاخرةج فاأتفكت نشئت فيهم المؤسسات والحيئات والمنظىات لحاية 
الحيوان ورعايته . 

وم تقتصر النصوص الشّرعية على الوصية برا 0 
دون غيره» ولا على الوصية به في وقت خاصء وإنما هي شاملة 
لكل الحيوانات غير المؤذية » عامّة في الأوقات , وقد أَلَقّتْ في 
هذا الملوضوع عدّة مؤلفات. وأَعِدَّت جملة من الرسائل العلمية 
التي تتناول حقوق ا حيوان في الإسلام تفصيلاً » ولا أقصد هنا 
تكرار ما جاء في تلك الكتب والرسائل» وإنا قصدت ذكر 
بعض الأحاديث الشريفة التى تدل على الرّفق بالحيوان» وما 
سأذكره مجرّد أمثلة وإشاذات ول قل هذا الأصل الام في 
الإسلام » فمن ذلك : 

-وجوب القيام على الحيوان بها يصلحه : 

عن سهل ابن الحنظلية قال مرّ رسول الله وك يبعي قد 
َقّ ظهرّه ببطنه » فقال: (( ار تقوا الله في هذه البهائم الْممْجَمة 
فاركيوها طائكة » وكلوفااضالهة )) زواة أبوةذاووة, 


)١(‏ أبوداود : الجهاد - باب ما يؤمر به من القيام على الدوابٌ والبهائم 
(/غ60؟). 
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وقوله (( قد لق ظهرٌه ببطنه )) أي : من الجوع » ومعنى 
الحديث : خافوا الله في هذه البهائم التي لا تتكلم فتسأل ما بها 
من الجوع والعطش والتّعب والَشّقَّة ))0. 

-وجوب نفقة الحيوان على مالكه : 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » أن رسول الله كله 
قال: (( عَذّبت امرأةٌ في هرّة ربطئها حتى ماتت » فدخلَّتٌ فيها 
النَرّءِ لاهي أطعمَنْها ولا سقَنْها إذ حبِسَتْهاء ولاهي تركثها 
تأكل من حَشََاشُ الأرض )) رواه البخاري ومسلم”". 

-الإحسان إلى الحيوان بإطعامه وسقيه سبب لمغفرة 

الذنوب 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله كك قال : (( بينا 
ويل يمت اناعد حلية للإطئن ##شزل كرا درب نيا اقم 
خرج فإذا هو بكلب يَلْهّتْ يأكل الثرى من العطش » فقال 
لقد بلغ هذا مِثْلُ الذي بلغ بي فملاً خَمّه ثم أمسكه يفيو ثم 


اوسامهة سا 
2 


رَقَىَ » فسقى الكلبَ فشَّكرَ الله له » فغفر له)). قالوا:يا 


.١10/-: عون المعبود )) لا‎ (١ )١( 
: البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء - باب (014) حديث (5587) » ومسلم‎ )0( 
. )537815( 1١0١ حديث‎ ١176 : كتاب السلام - باب تحريم قتل البرة غ‎ 
-/ا51ا-‎ 


رسول الله وإنَّ لنا في البهائم أجراً ؟ قال : (( في كل كيد رَطْبٍ 
أجرٌ )) رواه البخاري ومسلم”. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النَبِي كل : (( أن امرأ 
ارات ا روما يف دوق ا ولام 
العطش ء فتَرَّعَتْ له يمُوقِها ء فعْفِر لها )) رواه مسلم". 

-الرّحمة في استخدام الحيوان 

عن عائشة رضي الله عنها أنما رَكِبَتْ بعيراً فكانت فيه 
صعوية ؛:فجعلث 405513 ثقال هنا رسول اشعلة: (زعتك 
بِالرّفقٍ ...)) الحديث » رواه مسلم”. 

ومعنى ( تردَّده ) : تجعله يسير ثم تُوقِمُه بشدّة » وتكرّر 
ذلك عدَّة مرات» وفي ذلك من القسوة عليه ما لا يخفى » لذا 
جاء أمره يل بالرّفق مع هذا الحيوان . 


- 
7 
6 


, )5575( البخاري : كتاب الشرب والمساقاة - باب فضل سقي الماء‎ )١( 
: ومسلم: كتاب السلام - باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها ؛‎ 
(14؟5).‎ 1١69 حديث‎ ١ 

(5) مسلم : كتاب السلام - باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها ؛ : 
0١‏ حديث 1١04‏ (5710). 

(؟) مسلم : كتاب البر والصلة والآداب - باب فضل الرفق ؛ 7٠٠١4:‏ حديث 
055 ). 


-1١58- 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلة: 
( إذا سافَرْثُم في الخضب فأَعْطُوا الإبلّ حظَّها من الأرض » 
وإذا سافرُتّم في السَّنَهِ فأشرعوا عليها السَّيرَ ... )) الحديث» 
زا عسل 

قالالنووي:((معنىالحديث : احثُ على الرفق 
بالكرات وم إغاه عاك وا زر ة سسا نور ا ف اميت فللنوا 
السير » وتركوها ترعى في بعض النهار وفي آثناء السير » فتأخذ 
جديا مذ لأ وشو جنر دعكا سنو .و رتبب قالط 
عبجّلوا السير ؛ ليصلوا الْْصِدَ وفيها بقيّةٌ من قوّها ء ولا يقلو 
السَّيرَ فيَلْحَقها الصَردٌ ؛ لأنها لا تَجِدٌ ما تَزْعَى فتَضِعْفْ ...))0. 

-التَّهي عن التحريش بين الحيوانات 

عن ابن عباس وخى الل عنهي] قال #مبى رسول اله كله 
عن التحريش بين البهائم . رواه أبو داود والترمذي”. 


: ” مسلم : كتاب الإمارة - باب مراعاة مصلحة الدواب © السير...‎ )١( 
.)١1١551١6 
زفر4 أبوداود : حتاب الجهاد دياب 2 التحريش بين البهائم (؟ كه‎ 
... والترممذي : كتاب الجهاد - باب ما جاء كش كراهية التحريش‎ 
كم‎ ٠ مرسلاً 2 وحكى أنه الأصح‎ ٠ 5( لال ثم أخرجه الترمذي‎ 
64 قال:(( وي الباب عن طلحة وجابر وأبي سعيد وكراش بن ذُوَيب‎ 
ات‎ 


والنّحْرِيش بين الحيوانات مُجَانِبٌ للرّفق بهاء لأن معناه 
(( الإغراء » وتبيبج بعضها على بعض . كما يفعل بين الجمال » 
والكباش» والديوك وغيرهاء ووجه النَّهَي أنه إيلامٌ 
للحيوانات » وإتعاتٌ لها بدون فائدة » بل مجرّد عَبّث ))7. 

-النهي عن وَسّم الحيوانات في الوجه » وضربها على الوجه 

عن جابر رضي الله عنه قال : نهبى رسولٌ الله وك عن 
الضَّرب في الوجه , وعن الوّسْمِ في الوجه . رواه مسلم”. 

وفي رواية عند مسلم أيضاً : أنَّ النبيّ يك مرّ عليه مار قد 
وَسم في وجهه ء فقال : (( لعن الله الذي وَسَمه ))". 

قال ابن الأثير : (( يقال : وسمّه يسمه يسمَةٌ» إذا أن فيه 
بكم » ومنه الحديث : أنه كان يسم إبلّ الصدقة » أي : يُعلّم 
عليها بالكّيٌ » ومنه الحديث : وفي يده الميسَمء »هي الحديدة التي 
يكْوّى بها ))*. 


. 5955: 04 )) ء و (( تحفة الأحوذي‎ ١10 : عون المعبود )) /ا‎ (( )١( 

() مسلم : كتاب اللباس والزينة - باب النهي عن ضرب الحيوان ب وجهه 
ووسْمه فيه ” ١71/9:‏ حديث 1١5‏ (5115). 

.)51١1( ٠١1 حديث‎ 1١775: ” (؟) مسلم‎ 


() (( النهاية )) 0 185 . 
.1١د‏ 


-الرّفقَ بالحيوان مطلوب حتى عند إزهاق روحه 

عَنْ شَدَادِ ْنِ أَْسٍ رضي الله عنه قَالَ :ينَانِ حَفِظتهَُ) عَنْ 

شول الله وك قَال: ( إن لله كتب الإحسان على كل شيء : 
0 فتلح- ثم فأحْيِنوا القثلة » وإذا ذبحتم فأخْسِنوا الذبح » 
وليّحِدٌ أحذكم شَفرئّه » وَليُرِحْ ذبيحته )) رواه مسله". 

وعن عائشة رضي الله عنها ء أن رسول الله لله يٍِ أمر بكبش 

أنرد بط شيواة «ودا تق وشواةة ويطر فرتواد واف ننه 
لِيُضَحَيَ به » فقال لها : (( يا عائشة هَلّْمّي الُديَةَ » . ثم قال : 
(( اشْحَذِيها بْحَجَرِ )) . ففعاث , ثم أخذهاء وأخذ الكبسّ 
فأَضْجِعه » ثم ذبحه. ثم قال اكات الح المي ترم 
علاوال عب ةوه التاعبة)) لمعنه .رواه 
مسلم”". 

د كس ده 
بإحسان القِثْلَةٍ ة والذّبْح » وإخداد المدرة موف سات 
إضجاع الخم في الذي » وأنا امنيح امد ولاباركة» بل 


2 مسلم : كتاب الصيد والذبائح - باب الأمر بإحسان الذبح والقتل‎ )١( 
.)15100( 70 حديث‎ 


زم مسلم : كتاب الأضاحى ح-ياب استحياب الضحية .. " إلاهمه١‏ حديث 6 ). 


الا - 


مُضْجَعةَ ؛ لأنه أرفق بها ء وبهذا جاءت الأحاديث » وأجمع 
المسلمون عليه ))". 

-النهي عن تعذيب الحيوان 

عن هشام بن زيد قال : دخلْتٌ مع أنس على الحكم بن 
أيوب ٠‏ فرأى غلماناً - أو فتياناً - نَصَّبوا دجاجة يرمونها . فقال 
أنسن :عب لنب يكل أن تَصُحيرٌ البهسائم .رواه البخاري 
فلي 

وعن سعيد بن جُبَيْرِ قال : كنت عند ابن عمر فمَرُوا بفتية 
أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها ء فلم رَأَوّا ابنَ عمر تفرٌقوا عنها 
وقال ابن عمر : مَنْ فعل هذا ؟! إن لني بكِِ لعنَ مَنْ فعلّ هذا 
رواه البخاري ومسلم”". 


. 15750: 1١7 )) شرح صحيح مسلم‎ (( )١( 

(5) البخاري : كتاب الذبائح والصيد - باب ما يكره من المثلة والمصبورة 
والمجكمة ( » ومسلم : كتاب الصيد والذبائح - باب النهي عن صبر 
البهائم " ١655:‏ حديث 08 (1101) . 

(؟) البخاري : كتاب الذبائح والصيد - باب ما يكره من المثلة والمصبورة 
والمُجَكّمة (0010) » ومسلم : كتاب الصيد والذبائح - باب النهي عن صبر 
البهائم " ١055:‏ حديث 05 .)١1508(‏ 


-5/اا - 


الخاتمة 

من أهم معالم هذا البحث ونتائجه : 

- أن الرّفقَ سلوك محمود ‏ وهو نتيجة حسن الخلق والسّلامة» 
وأن العنف مذموم » وهو نتيجة الغضب والفظاظة. 

- ورد في مشروعية الرّفق وبيان فضله والترغيب فيه العديد 
من الأحاديث النبوية » ى] أن هديه وَكِةِ في سائر شئونه أعظم دليل 
على مشروعية الرّفقَ وفضله . 

- الرّفق في أصل مشروعيته مندوب إليه إجمالاً. وقد يكون 
غير ذلك باختلاف الحالة ومدى حاجتها إلى الرّفق » فربه) صار 
الرّفق في بعض الأحيان واجباً » وربعا جلب في بعض المواقف 
قرو | قفار تكرام + 

- يتنوّع الرّفق بالنّظر إلى باعثه : إلى فطري ومكتسب ء وبالتّظر 
إلى محلّه إلى ذاقّ ومتعدٌ . . 

- للرّفق ضوابط ينبغي العناية بها لأعميتها #ويدوهها ونا فسن 
الرقق تفسيرا خاطنا : 

- يسعى المسلم من خلال تعامله بالرّفق إلى تحقيق جملة من 
الأهداف التي ينبغي عدم تجاهلها . 


لا/اا- 


- أهم مجالات الحياة ثلاثة : العبادات » والعلاقات الأسرية. 
والحياة العامة » ويحرص المسلم على تحقيق ثقافة الرّفق فيها جميعا. 
عملا بالأحاديث الشريفة التي أرشدتنا إلى ذلك . 

- أما العبادات : فالرّفق والرحمة من خصائصها » وممايميز 
شريعة الإسلام عن ما دونها من الشرائع والنظم . 

- وأما العلاقات الأسرية : فالرّفق مطلوب في تعامل المسلم 
مع أبيه وابنه وأخيه وأخته وزوجه ورحمه وصهره. لا فرق في ذلك 
بين الرجل والمرأة . 

وأما الحياة العامة : فميدانها فسيح . وصورها كثيرة » وقد 
حرصت على ذكر أبرز صورها » ومن ذلك : رفق الحاكم برعيته. 
ورفق الرعية بالولاة » والرّفق في التعليم » والرّفق في النصيحة » 
والقق بالفسعيك #ويشمل': اللخاده »والمريقن »والضاتي: 
والعدوٌ بعد التمكن منه » والأسيرء والرّفق في المعاملة , والرّفق 
بالجاهل والأحمق وسيء الخلق » والرّفق بأهل الذَّمَةء والرّفق 
بالك وغ دللكي بحت لخر الا لعي الالدطط من لفقب 
في شريعة الإسلام » مما يدل على شمو ها ء وأنها من عند الله تعالى . 


واد واد مام 
١‏ 


206 © 


5لا - 


المصادر والمراجع 


ابن أبي شيبة » عبد الله بن محمد 

١‏ -المصنف . طبعة محمد عبد السلام شاهين ( بيروت » دار الكتب 
العلمية» الأولى ١51١5‏ ). 
ابن الأثير الجزري ء المبارك بن محمد 

؟-النهاية في غريب الحديث والأثر» تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود 
محمد الطناحي ( بيروت » مصورة دار الكتب العلمية عن طبعة 
عيسى البابي الحلبي 1187 ) . 
ابن بطال . علي بن خلف بن عبد الملك 

شرح صحيح البخاري » تحقيق أبي نعيم ياسر بن إبراهيم (الرياض» 
مكتبة الزكين» الأول 17 
ابن الجوزي ء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 

-صيد الخاطر » تحقيق محمد عبد ال رحمن عوض ( بيروت » دار 
الكتاب العربي » الرابعة ١5157‏ ). 
ابن حبان البستي , محمد بن حبان بن أبي حاتم 

ه-الثقات ( طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن » الأولى 
١391‏ ). 
ابن حجر العسقلاني » أحمد بن علي 

5-الإصابة في تمييز الصحابة » المطبوع بحاشيته الاستيعاب لابن عبد 
البر (مصورة دار إحياء التراث العربي عن الطبعة الأولى 177/8) 


- ١1/0 


/١-تقريب‏ التهذيب », تحقيق محمد عوامة ( حلب .دار الرشيد» 
السادسة .)١51١‏ 

-فتح الباري بشرح صحيح البخاري» طبعة قصي محب الدين 
الخطيب (القاهرة دار الريان» الأولى ١501/‏ ) . 

4 -مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد » تحقيق 
صبري ابن عبد الخالق أبو ذر ( بيروت » مؤسسة الكتب الثقافية » 
الأولى .)١51١١‏ 

ابن حميد . أبو محمد عبد بن حميد 

٠١‏ -المنتتخب من مسند عبد بن حميد » تحقيق صبحي السامرائي ومحمود 
الصعيدي ( القاهرة » مكتبة السنة » الأولى ١5048‏ ) . 

ابن عبد البرء يوسف بن عبد الله أبو عمر 

١-الاستذكار»‏ تحقيق سالم محمد عطاومحمد علي معوض 
(بيروت .» دار الكتب العلمية» الأولى .)١517١‏ 

ابن العماد » أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلٍ 

5-شذرات الذهب في أخبار من ذهب ( بيروت . دار الكتب 
العلية): 

ابن منظور » محمد بن مكرم 

.)١55٠١ -لسان العرب ( بيروت » دار صادرء الأولى‎ ١ 

أبو الشيخ الأنصاري . عبد الله بن محمد بن جعفر أبو محمد 

5 ١-طبقات‏ المحدثين بأصبهان » تحقيق عبد الغفور عبد الحق البلوشي 
(بيروت» مؤسسة الرسالة» الثانية ١ .) ١51١5‏ 


-5/ا1 - 


الأزدي . عبد الله بن أبي جمرة 
6 بهبجة النفوس وتحليها بمعرفة مالما وماعليها( بيروت »دار 
الجيل » الثالثة ) . 
الأصبحي ., مالك بن أنس 
5-الموطأ » رواية يحيى الليثي » طبعة محمد فؤاد عبد الباقي ( بيروت » 
مصورة دار إحياء التراث العربي ) . 
الأصفهاني . الراغب 
١١‏ -مفردات ألفظ القرآن » تحقيق صفوان عدنان داوودي ( دمشق » 
دار القلم » وبيروت الدار الشامية» الأولى .)١51١7‏ 
البخاري » محمد بن إسماعيل 
-الأدب المفرد » المطبوع مع شرحه : فضل الله الصمد » طبعة محب 
الدين الخطيب (١‏ القاهرة » دار المطبعة السلفية » الثالثة )١501/‏ . 
4-الجامع الصحيح » المطبوع مع شرحه : فتح الباري لابن حجرء 
طبعة قصي حب الدين الخطيب ( القاهرة » دار الريان ١501/‏ ) . 
البزار » أبو بكر . أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
١'-البحر‏ الزخار المعروف بمسند البزار» تحقيق د . محفوظ الرحمن 
زين الله (بيروت : مؤسسة علوم القرآن » والمدينة المدورة : مكتبة 
العلوم والحكم» الأولى ١509‏ ) . 
البوصيري , أحمد بن أبي بكر 
١"-مصباح‏ الزجاجة في زوائد ابن ماجه » تحقيق موسى محمد علي 
وعزت علي عطية ( القاهرة » دار الكتب الحديثة ) . 


-/ا/اا- 


البيهقي , أحمد بن الحسين بن علي 
اناد انيدي اقرع ( ضور :نار المكرقة القشيب ةنيد اناد 2 88 
الترمذي » محمد بن عيسى بن سَّورة 
7 -الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي » تحقيق أحمد شاكر وآخرين 
(بيروت » مصورة دار إحياء التراث العربي ) . 
الجرجاني , عل بن محمد 
4 ؟-كتاب التعريفات » تحقيق إبراهيم الأبياري ( بيروت » دار الكتاب 
العربي» الثانية ١5151‏ ) . 
الحاكم النيسابوري , محمد بن عبد الله 
4“ المستدرك على الصحيحين ( مصورة دار الكتاب العربي للطبعة 
اطكدية ) 
الخطيب البغدادي , أحمد بن على أبو بكر 
اناري يتا مروف سين :دار كيين لعي 1 
الدار قطني , علي بن عمر 
17-سئن الدارقطني . تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرين ( بيروت» 
مؤسسة الرسالة» الأولى ١575‏ ). 
الذهبي , محمد بن أحمد بن عثمان 
تلخيص المستدرك المطبوع بحاشية المستدرك ( مصورة دار الكتاب 
العربي للطبعة الهندية ) . 
9 7؟-سير أعلام النبلاء » تحقيق شعيب الأرنؤوط وزملائه ( بيروت » 
مؤاسسّة الرسالة» السائحة :)2 


-8/ا- 


الرازي » عبد الرحمن بن أبي حاتم 
٠“”-الجرح‏ والتعديل » تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي ( بيروت » 
مصورة دار الكتب العلمية لطبعة حيدر آباد ١71/١‏ ) . 
الرامهرمزي . الحسن بن عبد الررحمن أبو محمد 
١‏ “ا-كتاب أمثال الحديث » تحقيق أمة الكريم القرشية ( باكستان » طبعة 
حيدر آباد ١1784‏ ) . 


الزركلي , خير الدين 
7" -الأعلام ( بيروت » دار العلم للملايين » السادسة 4ام). 
*"-أساس البلاغة ( بيروت.» دار المعرفة ) . 


“-نصب الراية لتخريج أحاديث الحداية ( مصورة دار القبلة للثقافة 
الإسلامية بجدة . والمنار للنشر والتوزيع بدمشق» الأولى .)١514‏ 
السجستاني أبو داود » سليمان بن الأشعث 
“سنن أبي داود » طبعة عزت عبيد الدعاس ( حمص » دار الحديث » 
الأول ١1784‏ ). 
السخاوي , محمد بن عبد الررحمن 
5"-المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » طبعة 
عبد الله محمد الصديق ( بيروت » دار الكتب العلمية» الأولى )١50/‏ . 
الشيباني » أحمد بن محمد بن حنبل 
/-مسئد أحمد بن حنبل ( مصورة مؤسسة قرطبة للطبعة الميمنية) 
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الطبراني » سليمان بن أحمد 
8" المعجم الأوسط » تحقيق د . محمود الطحان ( الرياض » مكتبة 
المعارف » الأولى ١5٠64‏ ) . 
4"-المعجم الصغير ( بيروت » مصورة دار الكتب العلمية ) . 
٠‏ -المعجم الكبير » تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي ( العراق . وزارة 
الأوقاف والشئون الدينية» الثانية 5 ١5٠‏ ). 
العراقي , أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين 
١‏ ؛-المغني عن حمل الأسفار في الأسفار , المطبوع بحاشية إحياء علوم 
الدين (بيروت ء دار الكتب العلمية » الثانية ١51١5‏ ). 
العظيم ابادي » أبو الطيب محمد شمس الحق 
7 -عون المعبود شرح سنن أب داود ( بيروت » دار الكتب العلمية» 
الثانية 1١515١6‏ ). 
علوان » عبد الله ناصح 
4 -تربية الأولاد في الإسلام ( حلب .» دار السلام للطباعة والنشر-» 
الثالثة .)١551١‏ 
الغزالي » أبو حامد محمد بن محمد 
5 ؛ -إحياء علوم الدين ( بيروت ء دار الكتب العلمية » الثانية .)١51١5‏ 
الفارسي » علي بن بلبان 
-الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرنؤوط 
(بيروت» مؤسسة الرسالة » الأولى /ا50١).‏ 


عسوت 


الفيروزابادي , مجد الدين محمد بن يعقوب 
7 -القاموس المحيط » تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة 
(بيروت» مؤسسة الرسالة» الثانية ١501/‏ ) . 
القاضي . عبد الفتاح عبد الغني 
4 -الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع ( المدينة المنورة » مكتبة 
الدارء الأولى 5 .)١5٠‏ 
القرطبى , محمد بن أحمد , أبو عبد الله 
«ادنداب لكدكاه القران ههى و مووي تافل العرفاة )2 
القزويني , محمد بن يزيد ابن ماجه 
4 -سئن ابن ماجه » طبعة محمد فوّاد عبد الباقى ( القاهرة. مصورة 
دار الحديث ) . ْ 
الكفوي , أيوب بن موسى ء أبو البقاء 
-الكليات » تحقيق د . عدنان درويش ومحمد المصري ( بيروت» 
مؤسسة الرسالة» الأولى ؟5١51١).‏ 
المباركفوري , محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
١‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ( بيروت.» دار الكتب 
العلمية» الأولى .)١55٠١‏ 
المزي ؛ يوسف بن عبد الرحمن 
7-تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف » تحقيق عبد الصمد شرف الدين 
(بومبايء الدار القيمة - وبيروت.ء المكتب الإسلامي» الثانية ١407‏ ) . 
0 -تهذيب الكمال ني أسماء الرجال » تحقيق د . بشار معروف عواد 
(بيروت» مؤسسة الرسالة » الرابعة ١5٠05‏ ). 
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المناوي . محمد عبد الرؤوف 
4 4-فيض القدير شرح الجامع الصغير ( القاهرة » مصورة دار الحديث) 
المنذري » عبد العظيم بن عبد القوي 
65 -الترغيب والترهيب من الحديث الشريف . طبعة مصطفى محمد 
عمارة (القاهرة » دار الريان للتراث ١5٠1‏ ) . 
الموصلي أبو يعلى , أحمد بن علي بن المثنى 
1-مسند أبي يعلى الموصلي » تحقيق حسين سليم أسد ( دمشق 
وبيروت » دار الثقافة العربية» الأولى .)١51١١7‏ 
النسائى , أحمد بن شعيب 
1 داس التقرى كتقيى طيخ لعا و سيان البنداري وسيد 
كسروي حسن ( بيروت » دار الكتب العلمية» الأولى ١5١١‏ ) . 
المجتبى ( السنن الصغرى ) ء عناية عبد الفتاح أبو غدة ( حلب » 
مكتب المطبوعات الإسلامية » الثالثة )١5 ٠9‏ . 
النووي , يحبى بن شرف 
8- شرح صحيح مسلم ( المطبعة المصرية » الثالثة ) . 
النيسابوري . مسلم بن الحجاج 
-الجامع الصحيح » طبعة محمد فؤاد عبد الباقي ( بيروت » مصورة 
دار إحياء التراث العربي ) . 
الينمي »علي بن أبي بكز 
١-مجمع‏ الزوائد ومنبع الفوائد ( بيروت » مصورة دار الكتب العلمية 
عن طبعة مكتبة القدسي 1057 القاهرة ) . 
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الألفاظ ذات الصّلة بالرّفق 01100 
الألفاظ الموافقة لمعنى الرّفق : امون 510111 


مشروعية الرفق 10100000ز1[ز1[ 111111111111 


حديث : إن الله إذا أراد بأهل بيت خيراً 5000 


4. 


حديت :رافق ا أنحقه 00 
حديث : من ولي من أمر أمتي شيئاً 000000-87 
حديث : إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق سب 
نماذج من رفق النبي كك 2 
رفقه ينيد في معاتبة المخطئين والمقصرين 000000 
رفقه ويد في معالحة المخطئين وإرشادهم 0 
رفقه يَكِةِ في إتكار بعض المواقف والأحوال 
والتصرفات 

رفقه يلد بالغرباء والمسافرين 0000 
رفقه يك في السير وقت الزحام 0000 
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0,3 
لكك 


تركه كك الأمر دفعاً للحرج والمشقة عن أمته 


رفقه َك بأصحابه في اختيار أوقات 0 


النشاط لتعليمهم وتذكيرهم 


منعه يَكَِةِ من الأمر رفقا بالناس 17 


أحكام الرّفق حوس وساب حوس دسي 
أنواع الرّفق : -١‏ الرفق بالنظر إلى باعثه 0 
-١‏ الرّفق بالنظر إلى محله 7000 


ضوابط الرّفق 

أهداف الرّفق 0000 
مجالات الرفق 2101111 
الرّفق في مجال العبادات 00007 
النهي عن التشديد في العبادة رفقاً بالنفس 0 
تأخير الظهر رفقاً بالنفس من شدة الحر 5 
تخفيق الصلاة رققا بالمأموهية 5111 
النهي عن الوصال في الصيام شه ”52 
مشووغية السخون» وامتحيات تأخيرة 3 
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رفق الحاج بنفسه في الدعاء وغيره 1111111 
الرّفق فى محيط العلاقات الأسرية 52200300 


الرّفق فى العلاقات العامة 7777 
رفق الولاة بالرعية 111111ؤإ 


الرّفق بشريك الطعام 1110 
الرّفق بأهل الذمة 000 


لاما - 


-188- 


4 


ز عكري 


0227-7-1 
وو 0 
مذ الكقاط -7 
الب 

تبرز أهمية هذا الكتاب من خلال اللحاجة الماسة إلى التعامتل 
بالرفق في شتى مجحالات الحياة» في الوقت/الذي غلب على كثير مين 
والفظاظة . وأهملوا الرّفق واللين في حياتهم ِمَا تهاوناً أو هلا . 

وهذا الكتاب .يدف الكتاب إلى/تفعيّل هذا الخلق:العظيم في 
حياةالأمة وتجسيده واإقعا ملم تام و يلكا يتم ةي كيل 
ضير و احا ء ود علب هفنسيية له الو جين لخرى 
فيكون حراما . 

ويتنوع الرفق بالنظر إلى باعثه إلى : رفق فطري » ورفق 
مكتسب . وبالنظر إلى محله إلى : رفق ذاتي » ورفق متعد . 

وله ضوابط ينيغي مراعاتها » وبدونها ربا فسّر الرفق تفسيرا 
خاطئاً . 

ويتحقّق بالرّفق جملة من الأهداف الدينية والدنيوية التي 
يحرص العاقل عليها . 

ثم إن الرفق مطلوب ني شتى محالات الحياة » ومن أبرزها : 
الرّفق في مجال العبادات . والرّفق في محيط العلاقات الأسرية» 
والرّفِق في العلاقات العامة . 


